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الوحيين 


المُشّوق من الوحيين 


الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. الحمد لله حمدًا يليق بجلال وجه 
ربي وعظمته؛ الحمد لله حتئ يرضئ وبعد الرضا وفي كل وقت وحين؛ الحمد لله 
وهو للحمد أهل وأحمده وهو للشكر أهل. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فإن الله -جل وعلا- فتح أبواب فضله المتكائرة علئ عباده ليستكثروا من 
عبادته» وطاعته» ويستنيروا بهداه ومرضاته». وحث غلئ ذلك ورغب فقال: 
#دَسْيِفُوا لحرت ين مَاتَكوْوأيَأْتِيَكْمُ ل جَمِيصأ 4 [البقرة:48١].‏ 

وقال: «# وَسَاعوًا إل مَمْيرَةَ ين دَيكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهَا لوث 
وَالْأَرَضٌ أَعِدَتٌ ِلْمتَّقِينَ 4 [آل عمران:177]. 

وقال: سَاِمُوأ إل مَمْْرَوَ من ريع وَجنَّةِ عشبا كَمَرْ ضٍ الصَمَلوَالرْضٍ أعِدّتْ 
ليست ءَامَثرأ هومسل دَِكَ صنلل مت من يدوه ذر التضل الْمَيِير * 
[الحديد:١؟].‏ 

فشرع الله لعباده عبادات كثيرة متفاوتة في الأجر والمثوبة؛ من أَجَلٌ تلك 


العبادات: عبادة الصيام» وعبادة القيام» وعبادة تلاوة القرآن. 
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طط المُشوق من الوحيين 


هذه العبادات حث الله سبحانه ورسوله ِلآو العباد علئ فعلها في جميع 
أوقات العمرء لاسيما في شهر رمضان؛ لما يترتب علئ ذلك من الأجور العظيمة. 
والدرجات الرفيعة» والثمار الجزيلة في الدنيا والآخرة. 

وبعض العباد قد يشتغل عن هذه العبادة التي حث عليها الشرع حت في 
رمضانء فتراه مشغولَا بأمور لا طائل كبير من ورائهاء تلهيه عن اغتنام فرصة هذه 
العبادة لاسيما في شهر رمضانء وفي غيره ألهئ وأشغل عنها. 

فأحببت أن أُحَمرٌ نفسي وأشوق إخوائي المسلمين لاسيما من يتشاغل عن 
هذه العبادات العظيمة» وذلك بذكر ما يسره الله من نصوص الوحيين -كتاب الله 
العزيز؛ وسنة نبيه الكريم- المشوقة والمرغبة في هذه العبادة» علها أن تكون 
حافرًا ومشوقًا لفعل هذه العبادات العظيمة؛ والسير للعمل بما سواها من العبادات» 
وسميتها: 

«المشوق من الوحيين 
إلى الصيام والقيام وتلاوة القرآن»”"' 


0 


وقصدت في ذلك الاختصار؛ حت تسهل تداولها والانتفاع بها. 


(1) وقد اشتمل المشوق إلئ الصيام علئ: ثمانية وعشرين بايا تحتها (40 حديثًا)؛ والمشوق 
إلئ قيام الليل علئ: ستة عشر بابّا تحتها (16حديثًا)؛ والمشوق إلئ تلاوة القرآن علئ: 
خمسة عشر بابًا تحتها (10حديثًا)؛ فكان مجموع الأبواب في هذه الرسالة التي بين 
يديك: خمسة وخمسون بابّاء تحتها (٠/حديئًا)»‏ هذا من غير الآيات المذكورة» وكذلك 
الأحاديث المنثررة في الشرح» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


37 
المشوق من الوحيين ا سس سس سس سبحو لاط 
أسأل الله ربي -جل في علاه- أن ينفعني بها في الدنيا والآخرة» وسائر 
المسلمين. 
وأن يغفر لي ولوالدي ويرحمهما كما ربياني صغيرًا؛ٍ إنه ولي ذلك والقادر 
علية. 


كتبه 
أبوا لحسن علي بن أحمد بن حسن الرازحي 
(0شوال من سنة )١417/8‏ 


وكان تصحيحها والإضافة إليها للمرة الثانية 
في يوم الإثنين ١9‏ جمادئ الأولئ 511 1ه 


حم المُشّوق من الوحيين 
: ا 
| المشوق إلى الصيام 
تعريف الصوم لغة وشرعًا: 


لغة: قال شيخ الإسلام”'': «جماع معنئ الصيام في أصل اللغة: الكف 
والإمساك والامتناع» وذلك هو السكون؛ وضده الحركة؛ ولهذا قرن الله تعالئ بين 
الصوم والصلاة؛ لأن الصلاة حركة إلئ الحق؛ والصوم سكون عن الشهوات. 
فيعم الإمساك عن القول والعمل من الناس والدواب وغيرها». 

شرعًا: قال الحافظ ابن حجر: «إمساك ممخصوص في زمن مخصوص 

عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة)”". 

تشويق إلئ الصيام وذكر شيء من فوائده. 

معلوم أيها المسلم أن المقصود من الصيام هو: حبس النفس عن الشهوات 
وفطامها عن المألوفات» وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية 
سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية. 

ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها ويذكرها بحال الأكباد الجائعة 


(١)لاشرح‏ العمدة» كتاب الصيام (1/ 17): و«المفردات» للراغب (مادة: صوم). 
(1) «الفتتح» (شرح حديث / ) ولاشرح مسلم) للنووي (الباب الأول في الصيام قبل 
رقم ةلا .)١‏ وانظر للفائدة كتاب الصيام من ااشرح العمدة» لشيخ الإسلام /١(‏ 14). 


المُشوق من الوحيين ملاظ 121011396 


مق المساكيق: 
وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب. 
وتحبس قوئ الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها 
ومعادها ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه. 
فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين 
وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال؛ فإن الصائم لا يفعل شيثًا وإنما 
يترك شهوته» وطعامه» وشرابه من أجل معبوده» فهو ترك محبوبات التفس 
وتلذذاتها؛ إيثارًا لمحبة الله ومرضاته. 
وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه والعباد قد يطلعون منه على 
ترك المفطرات الظاهرة» وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده 
فهو أمر لا يطلع عليه بشرء وذلك حقيقة الصوم. 
وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوئ الباطنة» وحبسها 
عن التخليط؛ الجالب لها المواد الفاسدة» التي إذا استولت عليها أفسدتهاء 
واستفراغ المواد الرديئة» المانعة لها من صحتهاء فالصوم يحفظ علئ القلب 
والجوارح صحتهاء ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات» فهو من أكبر 
العرن علئ التقوئ كما قال تعاليل: ل يها ألدبنَ اما كب كم لضام كر 
كيب عل الست ين نِكَلَو 4 [البقرة مما 
وَكَال الي كيو : «الصّومٌ 0 
وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح» ولا قدرة له عليه بالصيام» وجعله 


.015( سيأتي -إن شاء الله- برقم‎ )١( 


2 المُشوق من الوحيين 
وجاء هذه الشهوة. 

والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر 
المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانًا إليهم وحمية لهم وجنة”". 

وقال ابن القيم كانه" في الإشارة إلئ فوائد الصيام: «وأما الصوم 
فناهيك به من عبادة. 

تكف النفس عن شهواتهاء وتخرجها عن شبه البهائم إلئ شبه الملائكة 
المقربين» فإن النفس إذا حُلَّيت ودواعي شهواتها التحقت بعالم البهائي فإذا 
كفت شهواتها لله ضيقت مجاري الشيطان وصارت قريبة من الله بترك عادتها 
وشهواتها؛ محبة له وإيثارًا لمرضاته؛ وتقربًا إليه. 

فيدع الصائم أحب الأشياء إليه» وأعظمها لصوقًا بنفسه من الطعام 
والشراب والجماع من أجل ربه» فهو عبادة ولا تتصور حقيقتها إلا بترك الشهوة 
لله فالصائم يدع طعامه وشرابه وشهواته من أجل ربه» وهذا معنئ كون الصوم له 
-تبارك وتعالئ-» وبهذا فسر النبي يله هذه الإضافة في الحديث؛ فقال: «يقول 
الله تعالق: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالهاء قال الله: إلا الصوم 
قإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه من أجلي)”". 

حتئ إن الصائم ليتصور بصورة من لا حاجة له في الدنيا إلا في تحصيل 
رضا الله» وأي حسن يزيد علئ حسن هذه العبادة التي تكسر الشهوة؛ وتقمع 
)١(‏ «زاد المعاد» (؟1584/5-:7). 
)١(‏ في (امفتاح دار السعادة») (؟7/ '79). 
(1) سيأتي برقم (4) -إن شاء الله تعالئ-. 


الوم ون جل ---ح وم 
النفسء وتحبي القلبء. وتفرحه؛ وتزهد في الدنيا وشهواتهاء وترغب فيما عند 
الله وتذكر الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم. وأنهم قد أخذوا بنصيب من 
عيشهمء فتعطف قلوبهم عليهم» ويعلمون ما هم فيه من نعم الله فيزدادوا له 
شكواه. 

وقال بَيََلنْه!'': «الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن؛ منافعه 
تفوت الإحصاءء وله تأثير عجيب في حفظ الصحة؛ وإذابة الفضلات» وحبس 
النفس عن تناول مؤذياتهاء ولاسيما إذا كان باعتدال وقصد في أفضل أوقاته 
شرعاء وحاجة البدن إليه طبعًا. 

ثم إن فيه من إراحة القوئ والأعضاء ما يحفظ عليها قواهاء وفيه خاصية 
تقتضي إيثاره وهي تفريحه للقلب عاجلا وآجا. 

وهو أنفع شيء لأصحاب الأمزجة الباردة والرطبة» وله تأثير عظيم في 

وهو يدخل في الأدوية الروحانية والطبيعية. 

وإذا راعئ الصائم فيه ما ينبغي مراعاته طبعًا وشرعًا: عظم انتفاع قلبه وبدنه 
به وحبس عنه المواد الغريبة الفاسدة التي هو مستعد لهاء وأزال المواد الرديئة 
الحاصلة بحسب كماله ونقصانه. 

ويحفظ الصائم مما ينبغي أن يتحفظ منه ويعينه؛ علئ قيامه بمقصود الصوم 
وسره وعلته الغائية؛ فإن القصد منه أمر آخر وراء ترك الطعام والشراب؛ وباعتبار 


ذلك الأمر اختص من بين الأعمال بأنه لله سبحانه. 


.)051/5( (ازاد المعاد»‎ )١( 


ا 
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ولما كان وقاية وجنة بين العبد وبين ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلا وآجلا قا 
لله تعالين: ط ييا أدبن مثا يْبَ عَلِكُمْ آليَامْ كمَا كيب عَلَ اليرت ون 
كملح تفن 4 [البقرة:87١].‏ 

فأحد مقصوديي الصيام: الجنة والوقاية؛ وهي حمية عظيمة النفع. 

والمقصود الآخر: اجتماع القلب والهم على الله تعالئ وتوفير قوئ النفس 
علئ محابه وطاعته. 

وقد رقمت لك أيها المسلم في هذا الموضع شذرات من نصوص الشرع 
تشوق الصالح إلئ مزيد التزود من هذه العبادة» وتدعو الغافل إل التنبه لنفسه 
والإقبال علي هذه العبادة العظيمة» والله الموفق لمن شاء من عباده إلى صراط 


وإلئ المراد: 


نينا 


المشّوق من الوحيين خم 
لحدد ا نا 0 سر 
-١‏ حثالنبي 1 على الصيام والصدقة ا 
اس 0 دا 


-١‏ عن عبادة بن الصامت ذيه: أن رسول الله ملو خرج ذات يوم علئ 
راحلته. وأصحايه معه بين يديهء فقال معاذ بن جبل: يا نبي الله أتأذن لي في أن 
أتقدم إليك عل طيبة نفس؟ قال: «نعم» فاقترب معاذ إليه فسارا جميعًاء فقال 
معاذ: بأبي أنت يا رسول الله» أن يجعل يومنا قبل يومكء؛ أرأيت إن كان شيء» ولا 


نرئ شيئًا إن شاء الله تعالئ» فأي الأعمال نعملها بعدك؟ فصمت رسول الله ملو 


فقال: «الجهاد في سبيل الله" 
ثم قال رسول الله بَِلُ: «نعم الشيء الجهاد. والذي بالناس أملك من 
ذلك فالصيام والصدقة. 


قال: نعم الشيء الصيام والصدقة. فذكر معاذ كل خير يعمله ابن آدم. 

فقال رسول الله مِْةْ: وعاد بالناس خير من ذلك. 

قال: فماذا بأبي أنت وأمي» عاد بالناس خير من ذلك؟ قال: فأشار رسول 
الله بَليْيْةْ إلئ فيه قال: الصمت إلا من خير. 

قال: وهل نؤاخذ بما تكلمت به ألسنتنا؟ قال: فضرب رسول الله يدلو فخذ 
معاذء ثم قال: يا معاذ ذكلتك أمك -أو ما شاء الله أن يقول له من ذلك-؛ وهل 
يكب الناس علئ مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت به ألسنتهم فمن كان يؤمن 


15 


حلط المُشوق من الوحيين 


بالله واليوم الآخر فليقل خيّرا أو ليسكت عن شرء قولوا خيرًا تغنموا واسكتوا 
عن شر تسلموا» أخرجه اللحاكه”", 

الشاهد قوله: «والذي بالناس أملك من ذلك فالصيام والصدقة». 

قال: «نعم الشيء الصيام والصدقة». فمعناه -والله أعلم- أن الذي يستطيع 
الناس من أفعال الخير ويسهل عليهم هو الصيام والصدقة ونعم الشيء ذلك. 
و«نعم» كلمة تقال للمدح. 

وهذا كله تشريع وتنشيط للأمة للاشتغال بمثل هذه العبادات التي قلّة وندرت 


فى زماننا هذا حقيقة أو معنول. والله المستعان. 


.)018( صحيح: أخرجه الحاكم (4/ 1587)) وصححه شيخنا في (الصحيح المسند)‎ )١( 
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المُشّوق من الوحيين 


1- عن أبي أمامة صدي بن عجلان قال: أنشأ رسول الله يرلل غزوة فأتيته 
فقلت: يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة. فقال: «اللهم سلمهم وغنمهم. 

قال: فسلمنا وغنمنا. 

قال: ثم أنشأ غزوًا ثانيًا فأتيته فقلت: يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة. 

فقال: الهم سلمهم وغتمهم. 

قال: فسلمنا وغئمنا. 

ثم أنشأ غزوًا ثالنَاه فأتيتهءفقلت: يا رسول الله إني أتيتك مرتين قبل مرتي 
هذه. فسألتك أن تدعو الله لي بالشهادة؛ فدعوت الله وله أن يسلمنا ويغنمناء 
فسلمنا وغنمناء يا رسول الله فادع الله لي بالشهادة. 

فقال: اللهم سلمهم وغتمهم. 

قال: فسلمنا وغنمنا. 

ثم أتيته فقلت: يا رسول الله مرني بعمل. 

قال: عليك بالصوم فإنه لامثل له. 

قال: فما رئي أبو أمامة» ولا امرأتفى ولا خادمه إلا صيامًا. 

قال: فكان إذا رئي في دارهم دخان بالنهار قيل اعتراهم ضيف نزل بهم نازل. 

قال: فلبغت بذلك ما شاء الله ثم أتيته. 
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حع المُشّوق من الوحيين 


فقلت: يا رسول الله أمرتنا بالصيام فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا فيف 
يا رسول الله فمرني بعمل آخر. 

قال: اعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة. وحط عنك 
بها خطيئة». أخرجه أحمد (0/ 144 )١‏ (/0)077601. 

في هذا الحديث أن هذا الصحابي الجليل بعد غزوه لهذه الغزوات في 
سبيل الله سبحانه ورغبته في الشهادة وتسليم الله له مع العُنمء أراد عملا عظيمًا 
يتقرب به إلئ الله يعوضه عن الشهادة في سبيل الله» فسأل النبي مالو ذلك فدله 
على عبادة الصيام, وشوَهُ إليها بقوله: عليك بالصوم فإنه لا مثل له». وفي رواية 
للنسائي عقب هذه: «فإنه لاعدل له؛؛ أي: لا نظير له في كثرة الثواب بفعله كما 

أراده الله وسنه نبيه التق . 

ولا مثل له في كسر الشهوت ودفع النفس الأمارة والشيطان» وهذه درجة 
عظيمة حيث إنه وصفه بهذا الوصف العظيم #لاعدل له»”". 
0 

/4( صحيح: وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (؟/ 417): وعبد الرزاق (72849)» والنسائي‎ )١( 
2ه وابن حبان (74705)؛ وصححه شيخنا الإمام الوادعي في «الصحيح‎ 06 
.)584( المسندة‎ 

)١(‏ واعلم أن الحافظ ابن عبد البر ذهب إِلئ أن الصيام هو أفضل العبادات؛ وأجل الطاعات: 
فقال: حسبك بكون الصيام جنة من الثار فضلًا. وذهب جمهور أهل العلم إلى ترجيح 
الصلاة بعد توحيد الثه تعالئ لما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال:أَيٌّ العَمَل 
أنصّل أو أَحَبٌ إلى اللو؟ فَقَالٌ النبي 9 «الصّلاة عَلَى وَتِهًا. قلت: ثُمّ أَي؟ قَالَ: 0 
ادن قلت: كم أَيُ؟ َال الجهّادُ في سَِيلٍ الله». فيكون الصيام بعد هذه الثلاثة. الله 
أعلم. انظر: #ذخيرة العقبي» (11/ 40). 


ا 
المشوق من الوحيين بسب سس ست لاع 


ا ير 
*- الصيام يُثمر تقوى الله ومخافته 
فلس ْ هه 


قال الله تعاليل: ط ينبا ألدبنَ مثا يْبَ عَيِحُ ألصييَامْ كنا كيب عَلّ 
لدت ين مَك ملح تن 4 [البقرة:189]. 

«بالجملة فعون الصوم علئ تقوئ الله أمر مشهورء فما استعان أحد علئ 
تقوئ الله وحفظ حدوده؛ واجتئاب محارمه بمثل الصوم» فهو شاهد لمن شرعه 
وأمر بد بأنه أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين؛ وأنه إنما شرعه إحسانًا إلى 
عباده» ورحمة بهم؛ ولطفًا بهم. لا بخلًا عليهم برزقه» ولا مجرد تكليف وتعذيب 
خال من الحكمة والمصلحة, بل هو غاية الحكمة والرحمة والمصلحة؛ وإن شرع 


هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم ورحمته بهم 


)١(‏ من «مفتاح دار السعادة) (5/؟0. 
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جع المُشوق من الوحيين 
200 
| *- يعين على قطع الشهوات والمعاصي!"» 
اللسصس ‏ 0 ا له 


ولاه زل تيع جور انا علا اناك )انع الز سان 
إن بي لَك حَاجَةَ مَحَلوًاقََالَ عْثمَانُ: هل لَك يَا با عَبِدِ الوَحَمّنِ في أن ُرَوَجَكَ 
بكرا تُذَكوِكَ مَا كُنتَ تَعهَدُ لما رَأَى عَبدُ الله أن ليس ل كد اااي 


راع 2 


فَقَالَ: ا لك انتقيث ري وخر يتول: ما لين قَلتَ ذَلِكَ لَقّد قَالَ لَنَا الي 0و 


ايام تعقو لقاب من اسقط كم ابا فلوج قن لم سطع َل لصوم 
َإِنَه له وجَاءه20. متفق عليه9", 


:)١ا9/9‎ /7( ما أخرجه أحمد‎ )187٠( و ححح الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة)‎ )١( 
وغيره عن عبد الله بن عمرو ذَنه أن النبي يي قال: «خصاء أمتي الصيام»» وفيه زيادة وهي‎ 
«القيام؛ لكنها منكرة كما قال الإمام الألباني تيد قلت: «الحديث باللفظ السابق حسن‎ 
.))78414 /9( لغيره؛ ففيه ابن لهيعة لكن له شاهد مرسل من مراسيل الزهري أخرجه ابن سعد‎ 

(1) قال النووي في اشرح مسلم): «واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا علئ قولين 
يرجعان إلئ معنئ واحد أصحهما: أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع فتقديره: «مَن 
إسقطاع نكم الجماع لقدرته علئ مؤنه» وهي مؤن النكاحء «فَلَترَوّج». ومن لم يستطع 
الجماع لعجزه عن مؤنه د«فَمَلَيهِ بالصّوم»؛ ليدفع شهوته ويقطع شر منيه... 
وأما «الوجّاء» فبكسر الواو وبالمده عرض الجمع! والمراد هنا: أن الصوم يقطع 
الشهنوة» ويقطع شر المني, كما يفعله الوجاء. 

(1) أخرجه البخاري (0070).؛ ومسلم .)11٠0(‏ 
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حلم 


المُشّوق من الوحيين 

في هذا الحديث إرشاد لمن لم يستطع الزواج من ذوي الرغبة فيه» لاسيما 
من كان مبتلئ بشدة الشهوة وتخيلهاء بالإقبال علئ هذه العيادة العظيمة. 
والانتفاع بها. 

قال الحافظ في «الفتح0”'': «في الحديث أيضًا إرشاد العاجز عن مؤن 
التكاح إلئ الصوم؛ لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوئ بقوته وتضعف 
بضعقه). 

قال ابن عشيمين تَيَنَاُْ؛"': «في هذا الحديث: إرشاد النبي يلي لمن لم 
يستطع الباءة إلئ الصومء حين قال: «عليه بالصوم». وعلل ذلك بأنه له وجاءٌ؛ 
يعني: قَطعٌ؛ لأن الصوم يقطع الشهوة من وجهين: وجه ديني؛ ووجه طبيعي. 

أما الوجه الديني: فلأن الصائم في نهاره يشغل عادةً بذكر الله وقراءة 
القرآن. والصلاة وغير ذلك» وهذا يشغله عن التكاح؛ أو طلبه. 

أما الثاني وهو البدني: فلأن قلة الطعام والشراب توجب ضعف مسالك 
الشيطان؛ وهي العروق التي تتسع بالأكل والشرب؛ ولأن الأكل والشرب غاليًا 
يكون معه البطر والأشرء بخلاف الجوع.؛ فإنه يكون فيه المسكنة في الغالب؛ 
فلهذا النبي بوثو أرشد إلئ لزوم الصوم لمن لا يستطيع الباءة. 


,)ة١ك0( «الفتح»‎ )١( 
(؟) لاشرح صحيح البخاري» (ككده),‎ 


مع لسع سسحت المشوق من الوحيين 


احصددة د ٠‏ سير 
"-أجورعظيمة على الصيام لا يحصيها إلا الله 


5- عن أبي مُرَيرَةَ ذه قال: قَالَ رَسُولُ الل لله قل انه كل عمل ابن 
آَم له إلا الصّياة0؛ َإِنَهُ ِي وَأَنا أَجزِي به وَالصِيَامٌ جد وَإِذَا كَانَ دم صو 
أعوقم للا يوق ولايستب. إن َه أَحَدُ أو فاه ليقل: جه 
وَالَِي تفس مُحَمَدٍ بيد لَخُلُوفْ م قم الصّائِمٍ أَلِيَبُ عِندٌ الله من ريح السك 
لِلصَّائِم فَرحَتَانٍ يَفرَحُهُمَا إذا أنطر : فَرِحَ» وَإِذا لْقِيَ ربَهُ فَرِحَ بصَومِهه. . 
البخاري (5 )١190‏ ومسلم (1161). 

وأخرجه ابن حبان (7517) بلفظ: «قال الله -تبارك وتعالئع-: كل حسنة 
عملها ابن آدم جزيته بها عشر حسنات»؛ إلى سبعمائة ضعف. إلا الصيام فهو لي 
وأنا أجزي به؛ الصيام جنةء فمن كان صائمًا فلا يرفث» ولا يجهلء فإن امرؤ 
شتمه أو آذاه فليقل:إني صائم؛ إني صائم؟. 

وبوب عليه باب: فضل الصيام: #ذكر الإخبار عن إعطاء الله -جل وعلا- 
ثواب الصائمين في القيامة بغير حساب». 

نفي هذا الحديث تشويق ظاهر إلئ هذه العبادة العظيمة؛ إذ هو موعود 
)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» :)١41/4()1844(‏ لاواتفقوا علئ أن المراد بالصيام هنا صيام 

من سلم صيامه من المعاصي قولا وفعلا». 


7 
عليها بهذا الجزاء. 

واعلم أن العلماء قد اختلفوا في بيان المراد بقوله: «الصَّيَامَ ِي وَأَنَا أَجزِي 
بوه علئ أكثر من عشرة أقوال ذكر القرطبي في «المفهم)”'' سبعة منهاء وأوصلها 
الحافظ إلئ عشرة أقوال. 

وقال: بلغني أن بعض العلماء بلغها إلئ أكثر من هذا وهو الطالقاني في 
«حظائر القدس». اه 

قلت: أقواها اثنان: 

الأول: أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره» حكاه المازري ونقله 
عياض عن أبي عبيد؛ ولفظ أبي عبيد في «غريبه/: قد علمنا أن أعمال البر كلها لله 
وهو الذي يجزي بهاء فنرئ والله أعلم أنه إنما خص الصيام لأنه ليس يظهر من 
ابن آدم بفعله وإنما هو شيء في القلب. 

وقال القرطبي: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه 
بمجرد فعله إلا الله فأضافه الله إلئ نفسه. ولهذا قال في الحديث: «يدع شهوته من 
أجلي». 

وقال ابن الجوزي: جميع العبادات تظهر بفعلها وقل أن يسلم ما يظهر من 
شوبء بخلاف الصوم. وارتضئ هذا الجواب المازري» وقرره القرطبي بأن 
أعمال بني آدم لما كانت يمكن دخول الرياء فيها أضيفت إليهم؛ بخلاف الصوم 
فإن حال الممسك شبعًا مثل حال الممسك تقربًا يعني: في الصورة الظاهرة. 

قلت: معنئ النفي في قوله: «لا رياء في الصوم؛ أنه لا يدخله الرياء بفعل. 


إلة «المفهم» ا 
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هع المُشّوق من الوحيين 


وإن كان قد يدخله الرياء بالقول» كمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم فقد يدخله الرياء 
من هذه الحيثية» فدخول الرياء في الصوم إنما يقع من جهة الإخبار» بخلاف بقية 
الأعمال فَإن الرياء قد يدخلها بمجرد فعلها. 

وقد حاول بعض الأئمة إلحاق شيء من العبادات البدنية بالصوم فقال: إن 
الذكر بلا إله إلا الله؛ يمكن ألا يدخله الرياء؛ لأنه بحركة اللسان خاصة دون غيره 
من أعضاء الفم» فيمكن الذاكر أن يقولها بحضرة الناس» ولا يشعرون منه بذلك. 

ثانيها: أن المراد بقوله: «وأنا أجزي به» أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه 
وتضعيف حسناته. وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها يعض الناس. 

قال القرطبي: معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها 
تضاعف من عشرة إلئ سبعماثة إلئ ما شاء الله إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير 
تقدير. 

ويشهد لهذا السياق الرواية الأخرك؛ يعني: رواية «الموطأ»» وكذلك رواية 
الأعمش عن أبي صالح حيث قال: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله -قال الله- إلا الصوم فإنه لي وأنا 
أجزي به»؛ أي: أجازي عليه جزاءً كثيرًا من غير تعبين لمقداره. وهذا كقوله 
تعالئ: اموق ألصَرُودَأََرَه يعدحِسَابٍ 4 [الزمر:١٠].‏ انتهئ. 

والصابرون: الصائمون في أكثر الأقوال. 

قلت: وسبق إلئ هذا أبو عبيد في «غريبه» فقال''": بلغني عن ابن عبيئة أنه 
قال ذلك؛ واستدل له بأن الصوم هو الصبر؛ لأن الصائم يصبر نفسه عن الشهوات» 


.)257-976/1١( «الغريب»)‎ )١( 
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المُشوق من الوحيين كلها تكله تخكاتبا0ا0ااااا09اا7 0101051 


رم 3-3 


وقد قال الله تعالئ: تاوق ألصَّدرُونَ رمم بترحِسَاب © [الزمر: .]٠١‏ انتهئ. 

ويشهد له رواية المسيب بن رافع عن أبي صالح عند سمويه «إلئ سبعمائة 
ضعفه إلا الصوم فإنه لا يدري أحد ما فيه». 

ثم قال: وأما العمل الذي لا يعلم ثواب عامله إلا الله فالصيام. 

ثم قال القرطبي: هذا القول ظاهر الحسنء قال: غير أنه تقدم ويأتي في غير 
ما حديث أن صوم اليوم بعشرة أيام» وهي نص في إظهار التضعيفه فَبَعْدَ هذا 
الجواب يل بطل. 

قلت: لا يلزم من الذي ذكر بطلانه؛ بل المراد بما أورده أن صيام اليوم 
الواحد يكتب بعشرة أيام» وأما مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله تعالئ. 

ويؤيده أيضا العرف المستفاد من قوله: «أنا أجزي به» لأن الكريم إذا قال: 
أنا أتولئ الإعطاء بنفسي كان في ذلك إشارة إلئ تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه». 
اه من «الفتح»7". 

قال الحافظ ابن رجب في شرح الحديث”": «ومن أحسن ما قيل في ذلك 
ما قاله سفيان بن عيينة تله قال: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها: «إذا كان 
يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتئ 
لا يبقئ إلا الصوم فيتحمل الله كله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم 
الجنة». أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» وغيره9", 
)١(‏ «الفتح) ,.)١15:-119/4(‏ 
(1) في (لطائف المعارف» (ص9١17-5).‏ 
() أخرجه البيهقي في (الشعب» (7704)» وفي سئده راويان لم أقف عل ترجمتهما. 


ءُُ3ي> 


ع المشوق من الوحيين 


وعلئ هذا فيكون المعنل: أن الصيام لله كَلَاُ فلا سبيل لأحد إلئ أخذ أجره 
من الصيام» بل أجره مدخر لصاحبه عند الله وله ه وحينئذ فقد يقال: إن سائر 
الأعمال قد يكفر بها ذنوب صاحبها فلا يبقئ لها أجر؛ فيحتمل أن يقال في 
الصوم: إنه لا يسقط ثوابه بمقاصة ولا غيرها بل يوفر أجره لصاحبه حتئ يدخل 
الجنة فيوفئ أجره فيها. 

وأما قوله: «فإنه لي»؛ فإن الله خص الصيام بإضافته إلئ نفسه دون سائر 
الأعمال؛ وقد كثر القول في معنئ ذلك من الفقهاء. والصوفية؛ وغيرهم؛ وذكروا 
فيه وجوهًا كثيرة. 

ومن أحسن ما ذكر فيه وجهان: 

أحدهما: أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي 
جبلت علئ الميل إليها لله كله ه ولا يوجد ذلك في عبادة أخرئ غير الصيام؛ لأن 
الإحرام إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات من الأكل 
والشرب,. وكذلك الاعتكاف مع أنه تابع للصيام. 

وأما الصلاة فإنه وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا أن مدتها لا تطول 
فلا يجد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته» بل قد نهي أن يصلي ونفسه 
تشوق إلئ طعام بحضرته حتئ يتناول منه ما يسكن نفسه؛ ولهذا أمر بتقديم العشاء 
علئ الصلاة”"'. 
(1) بشير إلئ ما أخرجه البنخاري (805): ومسلم (008) عن بن عمَوَ ضف قَالَ: قال شرلا 

ككلة: دإِذا وضِعٌ عَشَاءٌ م أَحَدكُم وَأَقِيِمَت الصَّلاةٌ فَابدَءُوا بِالعَشَاءِ ءِ وَلَا يَعجَل حَتَّ يَفر 


منه». وبنحوه عند مسلم (001) عن أنس طلله. 


منود و سبي يي هت زه 

وذهبت طائفة من العلماء إلئ إباحة شرب الماء في صلاة التطوع. 

وهو رواية عن الإمام أحمد» وهذا بخلاف الصيام؛ فإنه يستوعب النهار كله 
فيجد الصائم فَقْدَ هذه الشهوات» وتشوق نفسه إليها خصوصًا في نهار الصيف؛ 
لشدة حره وطولهه فإذا اشتد توقان النفس إلئ ما تشتهيه مع قدرتها عليه ثم تركته 
لله كنْهْ في موضع لا يطلع عليه إلا الله. كان ذلك دليلًا عل صحة الإيمان» فإن 
الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته» وقد حرم عليه أن يتناول شهواته 
المجبول علئ الميل إليها في الخلوة فأطاع ربه؛ وامتثل أمره؛ واجتنب نهيهء خوقًا 
من عقابه» ورغبة في ثوابه» فشكر الله تعالئ له ذلك» واختص لنفسه عمله هذا من 
بين سائر أعماله. 

ولهذا قال بعد ذلك: «إنه إنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي». قال 
بعض السلف: طوبئ لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. 

لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قَدَّمَ رضا مولاه على 
هواه» فصارت لذته في ترك شهوته لله؟ لإيمانه باطلاع الله وثوابه أعظم من لذته 
في تناولها في الخلوة إيثارًا لرضا ربه علئ هوئ نفسه؛ بل المؤمن يكره ذلك في 
خلوته أشد من كراهته لألم الضربء ولهذا أكثر المؤمنين لو ضرب علئ أن يفطر 
في شهر رمضان لغير عذر لم يفعل؛ لعلمه لكراهة الله لفطره في هذا الشهر؛ وهذا 
من علامات الإيمان أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته» إذا علم أن الله يكرهه 
فتصير لذته فيما يرضي مولاه» وإن كان مخالقًا لهواه ويكون ألمه فيما يكرهه 
مولاه» وإن كان موافتًا لهواه. 

وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام» والشراب. ومباشرة 
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النساء. فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم علئ الإطلاق: كالزناء وشرب الخمر. 
وأخذ الأموال؛ أو الأعراض بغير حق» وسفك الدماء المحرمة» فإن هذا يسخط الله 
علئ كل حال» وفي كل زمان ومكانء فإذا كمل إيمان المؤمن كره ذلك كله أعظم من 
كراهته للقتل والضربء ولهذا جعل النبي َلك من علامات وجود حلاوة الإيمان: 
«أن يكره أن يرجع إلئ الكفر بعد أن أنقذه الله. كما يكره أن يلقئ في الناره!''. 
وقال يوسف القتللا: ري أَلتِجَنٌ حب إن مما يَدُعُوتوإليَه © [يوسف:27]. 

سثل ذو النون المصري: متئ أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يكرهه أَمّدُ عندك 
من الصبر. 

وقال غيره: ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يكرهه حبيبك. 

وكثير من الناس يمشي علئ العوائد دون ما يوجبه الإيمان ويقتضيه؛ فلهذا 
كثير منهم لو ضرب ما أفطر في رمضان لغير عذر ومن جهالهم من لا يفطر لعذر 
ولو تضرر بالصوم مع أن الله يحب منه أن يقبل رخصته جريًا منه علئ العادة؛ وقد 
اعتاد مع ذلك ما حرم الله من الزناء وشرب الخمرء وأخذ الأموال والأعراضء أو 
الدماء بغير حق» فهذا يجري على عوائده في ذلك كله لا علئ مقتضئ الإيمان» 
ومن عمل بمقتضئ الإيمان صارت لذته في مصابرة نفسه عما تميل نفسه إليه إذا 
كان فيه سخط الله. وربما يرتقي إلى أن يكره جميع ما يكره الله منه؛ وينفر منه وإن 
كان ملائمًا للنفوس كما قيل: 
إن كان رضاكم في سهري فسلام اللهعلىئ وسني”') 


)١(‏ يشير إلئ ما أخرجه البخاري (17١)؛‏ ومسلم (47) من حديث أنس ذله. 
(؟) الوسن: النعاس. 
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المشوق من الوحيين حر 
و قال آخر: 
عذابهفيكع تاب وبعيدهفيكق رب 


وأنت ع ندي كروحي بلأئندتنتهتهاأحب 
حسسبي من الح سب أني لحتنا فى الست 

الوجه الثاني: إن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره؛ لأنه مركب 
من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله وترك لتناول الشهوات التي يستخفئ بتناولها 
في العادة» ولذلك قيل: لا تكتبه الحفظة وقيل: إنه ليس فيه رياء كذا قاله الإمام 
أحمد وغيره. 

وهذا الوجه اختيار أبي عبيد وغيره» وقد يرجع إلئ الأول فإن من ترك ما 
تدعوه نفسه إليه لله وله حيث لا يطلع عليه غير من أمره ونهاه دل علئ صحة 
إيمانه» والله تعالئ يحب من عباده أن يعاملوه سرًا بينهم وبينه» وأهل محبته 
يحبون أن يعاملوه سرًا بينهم وبينه» بحيث لا يطلع علئ معاملتهم إياه سواه؛ حتئ 
كان بعضهم يود لو تمكن من عبادة لا تشعر بها الملائكة الحفظة. 

وقال بعضهم: لما اطلع علئ بعض سرائره؛ إنما كانت تطيب الحياة لما 
كانت المعاملة بيني وبينه سرًّا ثم دعا لنفسه بالموت فمات. 

المحبون يغارون من اطلاع الأغيار علئ الأسرار التي بينهم وبين من 
يحبهم ويحبونه. 
نسيم صبا نجدمتئ جئت حاملًا تحيتهمفاطو الحديثعن الركب 
ولاتذعالسر المصونفإنني أغارعلئذكر الأحبةمن صحبي 
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وقوله: «ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي»: فيه إشارة إلئ المعنئ الذي 
ذكرناه» وأن الصائم تقرب إلئ الله بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام. والشراب. 
والتكاح» وهذه أعظم شهوات النفس. 

وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد: 

منها: كسر النفس فإن الشبع» والريء ومباشرة النساء» تحمل النفس علئ 
الأشرء والبطرء والغفلة. 

ومنها: تخلي القلب للفكر والذكر؛ فإن تناول هذه الشهرات قد تقسي 
القلب وتعميه وتحول بين العبد وبين الذكر والفكرء وتستدعي الغفلة» وخلو 
الباطن من الطعام والشراب ينور القلب؛ ويوجب رقته» ويزيل قسوته. ويخليه 
للذكر والفكر. 

ومنها: أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرًا من 
الفقراءء من فضول الطعام» والشراب. والنكاح, فإنه بامتناعه من ذلك في وقت 
مخصوصء. وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع مِن ذلك علئ الإطلاقه 
فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنئ» ويدعوه إلئ رحمة أخيه المحتاج» 
ومواساته بما يمكن من ذلك. 

ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم» 
«فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الدم»!'' فتسكن بالصيام وساوس الشيطان» 
وتنكسر ثورة الشهوة والغضبء ولهذا جعل النبي يِل «الصوم وجاء» لقطعه عن 
شهوة التكاح. 


)١(‏ يشير إلئ ما أخرجه البخاري (70770) ومسلم (711774) من حديث صفية بنت حبى لضا 
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واعلم أنه لا يتم التقرب إل الله تعالئ بترك هذه الشهوات المباحة في غير 
حالة الصيام» إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله في كل حال» من الكذب» 
والظلم؛ والعدوان علئ الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهمء ولهذا قال النبي 
َلُ: «من لم يَدَع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يداع طعامه 
وشرابه». رجه البخاري”". 
وفي حديث آخر: «ليس الصيام من الطعام والشراب إنما الصيام من اللغو 
4 
والرفث» '. 
وقال الحافظ أبو موسئ المديني: هو عل شرط مسلم. 
قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. 
إذالم يكن في السمع مني تصاون 2 وفي بصري غض وفي منطقي صمت 
فحظي إذا من صومي الجوع والظمأ فإن قلت إني صمت يومي فما صّمت 
وقال النبي يَلي: درب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم 
حظه من قيامه السهر»”". 
وسر هذا: أن التقرب إلئن الله تعالئ بترك المباحات. لا يكمل إلا بعد 
)١(‏ أخرجه البخاري (1917). 
(1) أخرجه ابن حبان (1"41/4) والحاكم )47١ /١(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة ل 
وصححه الإمام الألباني في «التعليقات الحسان) .)7407١(‏ 
(*1) قوي؛ أخرجه ابن ماجه (1195) وأحمد (1/ 107/5 وحسنه شيخنا في الصحيح المسند) 


(17075) وصحح الشيخ الألباني في «اصحيح ابن ماجه) : 
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بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرافض ويتقرب بالتوافل؛ وإن كان صومه 
مجزئًا عند الجمهور بحيث لا يؤمر بإعادته؛ لأن العمل إنما يبطل بارتكاب ما 
نهي عنه فيه لخصوصه دون ارتكاب ما نهي عنه لغير معنئ يختص به. هذا هو 
قول جمهور العلماء. 

وفي امسند الإمام أحمد» أن امرأتين صامتا في عهد النبي مَللوْ فكادتا أن 
تموتا من العطشء فذكر ذلك للنبي بيو فأعرضء ثم ذكرتا له فدعاهماء فأمرهما 
أن يتقيآ» فقاءتا ملء قدح قيسًا ودمًا وصديدًا ولحمًا عبيطاء فقال النبي يَللهِ: «إن 
هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا علئ ما حرم الله عليهماء جلست 
إحداهما إل الأخرئ فجعلتا تأكلان في لحوم الناس»”". 

ولهذا المعنئ والله أعلم ورد في القرآن بعد ذكر تحريم الطعام والشراب 
علئ الصائم بالنهارء ذكر تحريم أكل أموال الناس بالباطل» فإن تحريم هذا عام 
في كل زمان ومكان بخلاف الطعام والشراب» فكان إشارة إلئ أن من امتثل أمر 
الله في اجتناب الطعام والشراب في نهار صومه فليمتثل أمره في اجتناب أكل 
الأموال بالباطل؛ فإنه محرم بكل حال لا يباح في وقت من الأوقات. 

و قوله بَليو: «وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه». 

أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة علئ الميل إلى ما يلائمها 
من مطعمء ومشرب. ومنكح. فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (471/0) رقم (11101) (المؤسسة) من طريق رجل حدثهم 

في مجلس أبي عثمان النهدي عن عبيد مولئ رسول الله يليل فذكره. وفي سنده كما ترئ 

مبهم؛ والمبهم أسوأ حالا من المجهول. 


مقع م اس ع ب ب 111 
لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منهه خصوصًا عند اشتداد الحاجة إليف 
فإن النفوس تفرح بذلك طبعًاء فإن كان ذلك محبوبًا لله كان محبويًا شرعا. 

والصائم عند فطره كذلك فكما أن الله تعالى حرم علئ الصائم في نهار 
الصيام تناول هذه الشهرات» فقد أذن له فيها في ليل رمضان» بل أحب منه 
المبادرة إلئ تناولها في أول الليل وآخره؛ فالصائم ترك شهواته لله بالنهار تقربًا 
إلى الله وطاعة له؛ ويبادر إليها في الليل تقربًا إلى الله وطاعة له فما تركها إلا بأمر 
ربه» ولا عاد إليها إلا بأمر ربه» فهو مطيع له في الحالين» ولهذا نهئ عن الوصال 
في الصيام''' فإذا بادر الصائم إلئ الفطر تقربًا إلئ مولاه» وأكل وشرب وحمد الله 
فإنه يرجئ له المغفرة» أو بلوغ الرضوان بذلك. 

وفي الحديث: «إن الله ليرضئ عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها 
ويشرب الشربة فيحمده عليها»”"... 

فالصائم في ليله ونهاره في عبادة ويستجاب دعاؤه في صيامه» وعند فطره. 
فهو في نهاره صائم صابر وفي ليله طاعم شاكر. 2 , 

ومن فهم هذا الذي أشرنا إليه لم يتوقف في معنئ فرح الصائم عند فطره؛ 
فإن فطره علئ الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته؛ فيدخل في قول الله 
تعالئ : ميض لاله وَمَيوم يدك مِفَرحُوأ شو حير ينا تجمعون #[يونس:0]. 

ولكن شرط ذلك أن يكون فطره علئ حلال» فإن كان فطره على حرام كان 
)١(‏ يشير إلين ما أخرجه البخاري(1971١)؛‏ ومسلم )7١1(‏ من حديث ابن عمر ذه وجاء 

عن غيره. 

(1) أخرجه مسلم (1188) من حديث أنس طقن. 
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ممن صام عما أحل الله؛ وأفطر علئ ما حرم الله؛ ولم يستجب له دعاء. كما قال 
النبي يلو في الذي يطيل السفر «يمد يديه إلئ السماء يا رب يا رب ومطعمه 
حرام ومشربه حرام وملبسه وغذي بالحرام فأنئ يستجاب لذلك»:”". 

وأما فرحه عند لقاء ربه: فيما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرًاء فيجده 
أحوج ما كان إليه كما قال تعالئ: وما نموأ لضو ينحير يدوه عند لله هويا َعَم 
4 [المزمل:١1].‏ 

وقال تعالى :يوم جد كل تن تَاعَوِلتْ بن حير صا 4 [آل عمران:٠:7].‏ 

وقال: «هَمَن يَعْمَل تقال درو حير ير 2) وَمَن يَقَْمَلْ مِعْمحالَ 
دَوَوَشَئَا يَرَهْ4 [الزلزلة:/ا-8]. وقد تقدم قول ابن عيينة: إن ثواب الصيام لا يأخذه 
الغرماء في المظالم » بل يدخره الله عنده للصائم حتئ ' يدخله به الجنة. 

وفي «المسند» عن عقبة بن عامر عن النبي بيو قال: «ليس من عمل يوم 
إلايختم عليه». 

والصائمون علئ طبقتين 

إحداهما: من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالئ يرجو عنده عوض ذلك 
في الجنة؛ فهذا قد تاجر مع الله وعامله؛ والله تعالئ يقول: لإإنَا لَامْضِيعٌ لبر مَنْ 
أَحْسَنَعَمَلا © [الكهف: .]٠‏ ولا يخيب معه من عامله؛ بل يربح عليه أعظم الربح. 

وقال رسول الله ج9ة: «إنك لن تدع شيئًا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرًا منه». 


خرجه الإمام أو 


(1) أخرجه مسلم )1١10(‏ من حديث أبي هريرة ظ. 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد (74/5) وذكره شيخنا في (الصحيح المسند) وهو من حديث 
رجل من الأعراب رأئ النبي بلق 


المُشوق من الوحيين سس سد ك2 

فهذا الصائم يعطئ في الجنة ما شاء الله من طعام» وشرابء ونساء. قال الله 
تعالى : # كوأ وأَشروأ هنا مآ أَتَلفثز ف الَْياِ َه 4 [الحاقة:؟ 1]. 

وفي الصحيحين”'' عن النبي بَلْ قال: دإن في الجنة يابًا يقال له الريان 
يدخل منه الصائمون لا يدخل منهغيرهم». 

وفي رواية: «فإذا دخلوا أغلق». 

وفي رواية: «من دخل منه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدّاه 

يا قوم ألا خاطب في هذا الشهر إلى الرحمن ألا راغب فيما أعده الله للطائعين 
في الجنان؛ ألا طالب لما أخبر به من النعيم المقيم مع أنه ليس الخبر كالعيان. 
فنير ةملك الجنان نليدععههالتواتني 
وليقمفيظلمةالليل إالنئن توورالقفيران 
وليصلصومابصوم إن هذا العيش فاائي 
إنمالعيش جورالله ‏ ف يوار الأ« مل ان 

الطبقة الغانية من الصائمين: من يصوم في الدنيا عما سوئ الله فيحفظ 
الرأس وما حوئ؛ ويحفظ البطن وما وعئ؛ ويذكر الموت والبلئ؛ ويريد الآخرة 
فيترك زينة الدنياء فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته: 
أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسانعن البهتان والكذب 
والعارنون وأهل الأنس صومهم صونالقلوب عن الأغيار والحجب 


فق 


.)١167( البخاري (18957).: ومسلم‎ )١( 
(؟) هذه الرواية للنسائي (174/5) وصححها الألباني» وسيأتي مزيد إيضاح لهذه الرواية‎ 
-إن شاء الله-.‎ 


كرا 


دع المُشوق من الوحيين 


العارفون لا يسليهم عن رؤية مولاهم قصرء ولا يرويهم دون مشاهدته نهر. 
هممهم أجل من ذلك: 
صرت فعس ةعحبل 2 طبيبتةتقينئئ أن تراك 
منيصمعنمفطرات قصيميعمنسوك 


من صام عن شهواته في الدنيا أدركها غدًا في الجنة» ومن صام عما سوئ 


506 


الله فعيده يوم لتقائه نان ينجو لماه اه نجل ِلَب 4 [العنكبوت:0]. 
وقد صمت عن لذات دهري كلها ويوملقاكمذاك فطرصيامي 


3 


3 


ياحبيب القلوب مالي سواكا ارحماليوممذنبيًاقدأتاكا 


ع 
ع2 
4 
3 


ليس لي في الجنان مولاي رأي ١‏ غيرأنيأريدهالأراكا 


يا معشر التائبين صوموا اليوم عن شهوات الهوئ؛ لتدركوا عيد الفطر يوم 
اللقاء. لا يطولن عليكم الأمل باستبطاء الأجل؛ فإن معظم نهار الصيام قد ذهب 
وعيد اللقاء قد اقترب. 
إنيومًاجاممّاشمليبهم ذاكعيديليسليعيدسواه 

وقوله: «ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»: خلوف 
الفم: رائحة ما يتصاعد منه من الأبخرة؛ لخلو المعدة من الطعام بالصيام؛ وهي 
رائحة مستكرهة في مشام الناس في الدنيا لكنها طيبة عند الله حيث كانت ناشئة 
عن طاعته وابتغاء مرضاته. كما «أن دم الشهيد يجيء يوم القيامة يفعب دما لونه 
لون الدم» وريحه ريح المسك»”"". 


)١(‏ ساقه المؤلف بالمعنئ وقد أخرجه البخاري (00717) ومسلم (1417/7) عن أبي هريرة ذه 


المُشّوق من الوحيين ا 

وبهذا استدل من كره السواك للصائم؛ أو لم يستحبه من العلماء» وأول من 
علمناه استدل بذلك عطاء بن أبي رباح وروي عن أبي هريرة أنه استدل به» لكن 
من وجه لا يثبت 
وفي المسألة خلاف مشهور بين العلماء» وإنما كرهه من كرهه في آخر نهار 
الصوم؛ لأنه وقت خلو المعدة وتصاعد الأبخرة وهل يدخل وقت الكراهة بصلاة 
العصر؟ أو بزوال الشمس؟ أو بفعل صلاة الظهر في أول وقتها؟ علئ أقوال ثلاثة: 
والثالث: هو المنصوص عن أحمد. 

و في طيب ريح خلوف الصائم عند الله كلا معنيان 

أحدهما: أن الصيام لما كان سرًا بين العبد وبين ربه في الدنياء أظهره الله 


في الآخرة علانية للخلق» ليشتهر بذلك أهل الصيام ويعرفون بصيامهم 
الناس» جزاء لإخفائهم صيامهم في الدنيا. 
وتستنشق قبل الآخرة وهو نوعان: 
أحدهما: ما يدرك بالحواس الظاهرة» كان عبد الله بن غالب من العباد 
المجتهدين في الصلاة والصيام فلما دفن كان يفوح من تراب قبره رائحة المسك 
فرؤي في المئام فسئل عن تلك الرائحة التي توجد من قبره فقال: تلك رائحة 


التلاوة والظمأ. 
والنوع الثاني: ما تستنشقه الأرواح والقلوب فيوجب ذلك للصائمين 


قال: قال رسول الله باع مان مَكدُوم يُلَمُ في سَِيلٍ الله ِلّا جَءَ يوم اليا وَكَلمُةُ 
مسك» واللفظ للبخاري؛ ولفظ مسلم: ديثعب دمّاه. 


تدمئ, اللُونُ لون دم وَالوْبحُ ربخ م 
يلعب: : بعين مهملة أي: يجري دمّا. 


كا سبح المُمَوق من الوحيين 
المخلصين المودة والمحبة في قلوب المؤمنين؛ وفي حديث الحارث الأشعري 
عن النبي بَِْي: «أن يحيئ بن زكريا الكت قال لبني إسرائيل: آمركم بالصيام؛ فإن 
مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك. فكلهم تعجبه ريحه؛ وإن 
ريح الصيام أطيب عند الله من ريح المسك». خرجه الترمذي وغيره”"". 

لما كان أمر المخلصين بصيامهم لمولاهم سرًا بينه وبينهم» أظهر الله سرهم 
لعباده فصار علانية» فصار هذا النتجلي والإظهار جزاء لذلك الصون والإسرار. 
تذلل أرباب الهوئ في الهوئعز2 وفقرهم نحو الحبيبهوالكنز 
وسترهم فيهالسرائر شهرة وغير تلاف النفس فيههو العجز 

والمعنئ الثاني: أن من عبد الله وأطاعه وطلب رضاه في الدنيا بعمل» فنشأ 
من عمله آثار مكروهة للنفوس في الدنياء فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله بل 
هي محبوبة له وطيبة عنده» لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته. فإخباره 
بذلك للعاملين في الدنيا فيه تطيب لقلوبهم؛ لثلا يكره منهم ما وجد في الدنيا. 

هبت اليوم علئ القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب» سعئ سمسار المواعظ 
للمهجورين في الصلح؛ وصلت البشارة للمنقطعين بالوصلء وللمذنبين بالعفوه 
والمستوجبين النار بالعتق» لما سلسل الشيطان في شهر رمضان. وخمدت نيران 
الشهوات بالصيام؛ انعزل سلطان الهوئ. وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل» 
فلم يبق للعاصي عذرء يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعيء يا شموس التقوئ 
والإيمان اطلعيء يا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي؛ يا قلوب الصائمين اخشعي. 


( صحيح: أخرجه الترمذي (7871 و1874)» وقال شيخنا مقبل في «االجامع الصحيح!؛‎ )١( 
صحيح على شرط مسلم.‎ :)) 17 


2-6 0 
المشوق من الوحيين عححصصحسلسلستسلسللسسللرر اماه 
يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعيء يا عيون المجتهدين لا تهجعي. 
يا ذنوب التائبين لا ترجعيء يا أرض الهوئ ابلعي ماءك؛ ويا سماء النفوس أقلعي؛ 
يا بروق العشاق للعشاق المعيء يا خواطر العارفين ارتعي؛ يا همم المحبين بغير 
الله لا تقنعي» قد مدت في هذه الأيام موائد الإنعام للصوام فما منكم إلا من دعي: 
ٍيْمَوْمَا َِبُوأدَايَ أ 4 [الاحقاف:81]. ويا همم المؤمنين أسرعيء فطوبئ لمن 
أجاب فأصابء وويل لمن طرد عن الباب وما دعي. 
ليت شعري إن جئتهم يقبلوني أمتراهمعنبابهميصرفوني 
أم ترائم إذاوقفتلديهم يأذنوابالدخ ول أم يطردوني 


ا 


6 
نت ججج7-----_س0777برز انتوق من الوحيين 


ل« سق ٠‏ سير 
5- تمثيل المجاهد بالصائم لعظم أجر الصيام 
الس ْ ذا 


- عَن أَبِي هُرِير رَةَ ضف قَالَ: قِيلَ لني لله : ما يَعِلُ الها في سيل الله 
كن ؟ فَالَ:«لَا تَستطِيعوتة. 

قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيهِ مَمَتِين أو ثَكَانًا كل ذَلِكَ يَقُولٌ: لَا تَستَطِيِعُوتٌَُ 

رَقَالَ في القَلِئهِ: مَل المُجَاهِدٍ نِي سَِيلٍ الله كَمَكَلِ الصَائِم القَائِمٍالقَانِتٍ 
بيات اف لا يف من يام ولا صَلَاة حَئن ترج لماه في سيل اللو ققالن». 
أخرجه مسلم (1417)) وأخرجه البخاري (/117/1)) بلفظ ظ: ممَثلُ المُجَاهِدٍ في سَبيلٍ 
لوا أعلّم ب م بِمّن يُجَاهِدُ في سَبيِه مَل الصَّائِم الَائٍِ وَتوَكَلَ اله لِمُجَاهِدٍ في 
سَبلِ هبن يعَوَفَهآن يُديِلَهُ نأو يَرجِعَهُسَلِمَامَع أجر أو غَنِيمَةِه. 

7- وعن النعمان بن بشيرذ#ه قال: قال رسول الله يَكلِوِ: «مثل المجاهدين 
في سبيل الله كمثل الصائم نهاره؛ والقائم ليله حتئ يرجع متئ يرجع». أخرجه 
أحمد (5/ 0)910/9", 

في هذين الحديثين تشويق عظيم للقيام بعبادة الصوم علئ أحسن وجوهها 
فقد شبه المجاهد الذي سخر نفسه وأنفاسه في الجهاد في سبيل الله تعالئ» فقد 
)١(‏ سئده حسن: وأخرجه ابن أبي شيبة (0/ 0187 والبزار كما في «الكشف» (5037/1) 

وحسنه شيخنا الإمام الوادعي في الصحيح المسند) .)١198(‏ 


و 
المُشّوق من الوحيين تت 0 05 1111| 
تزهق روحه. وقد يُضْرَبُ جسده ويُكلّمُ بدنه» ويُضصَابُ بإصابات متعددة مع هذا 
البذل العظيم شبه بالصائم القائم؛ لما في أجر الصيام والقيام من الأجور العظيمة. 
والمقامات الرفيعة. 

قال الإمام النووي”'': «مَعنَئ القَانت هنا: المُطيع. وَفِي هَذَا الحَدِيث عَظِيم 
قضل الجهّاد؛ لِأَنَ الصّلّاة وَالصّيَام وَالقِيَام بآيَاتٍ الله أفضّل الأعمّالك وَقَد جَعَلَ 
المُجَاهِد مثل مَن لا يَثْر عَن ذَلِكَ فِي لحظة من اللّحَظّاتء وَمَعلُوم أن هَذَا لا 
َتام لِأَحَب وَلِهَذَاَالَ بَبيلة: دلا تَسعَطِيعُونَه وَانهُ أَعلّم». 

قال الحافظ”": «وشبه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في 
نيل الثواب في كل حركة وسكون؛ لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة 
عن العبادة فأجره مستمرء وكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب 
لما تقدم من حديث: «أن المجاهد لتستن فرسه فيكتب له حسنات»”". وأصرح منه 
5 2 در باع اعم 22 
قوله تعالئ: «دَلِلَك ,هر لا يبه طمَأ وَلافَصستٌ4 [التوبة:١7١]‏ الآيتين. 


(١)في‏ لاشرح مسلم) (/181). 

(؟) «الفعح» (حديث:/707/41). 

(31) يشير إلئ ما أخرجه البخاري (775/1)؛ ومسلم (48171)) رقمه التسلسلي (5190؟) من 
حديث أبي هريرة له 


4٠ 
وات‎ 
المشوق من الوحيين‎ 


هس : : عور 
ا "- تفتح أبوب السماء وتغلق ابوب النار 
وتصفد الشياطين لدخول شهر الصوم 


/- عن أبي هُرَيرَةَ ذه قال: قَالَ رَسُولُ الله بإ : «إِذَا مَخَلَ شَهِرُ رَمَضَانَ 
كحت أبِوَاتُ القمو", وَعُلَقَت أَبوَابُ جَهْتَّمه وَشَليِلت الشيَاطي27 
)١(‏ قال ابن بطال في «شرح البخاري» :)١1/4(‏ يراد بها أبواب الجنة بدليل قوله في 
الحديث: «وغلقت أبواب جهنم». واستدل عليه أيضًا برواية مسلم. 
(؟) ذكر العلماء لها معنيين الأول: أنها علئ الحقيقة أنها تسلسل الشياطين؛ فيقل أذاهم 
ووسوستهمء وتفتح أبوب الجنة علئ الظاهر وهذا ذكره ابن المنير والقرطبي. 
والغاني: علئ المجاز وأن معنئ «تسلسل الشياطين» أن الله يعصم فيه المسلمين أو 
أكثرهم؛ في الأغلب عن المعاصي. والميل إلئ وسوسة الشياطين وغرورهم. 
و(فتح أبوب الجنة) ما فتح الله على العباد من الأعمال المُسّبِبة لدخول الجنة؛ من 
الصلاة؛ والصيام؛ وتلاوة القرآن» وأن الطريق إلئ الجنة في رمضان أسهل؛ والأعمال فيه 
أسرع إلئ القبول. 
وكذلك أبواب النار تغلق بما قطع عنهم من المعاصي؛ وترك الأعمال المتسببة لدخول 
النار؛ فهذا معنئ الإغلاق والله أعلم. وهذا قاله الداودي والمهلب. وابن عبد البر. 
وانظر: شرح ابن بطال» (5/ »)١4‏ و«الفتح)اء و!المفهم» (1757/1): و(اشرح النووي 
لمسلماء ولاالاستذكار) .)101/1١(‏ 


فائدة: قال القرطبي في «المفهم! ىت 1 لافإن قيل: فنرئ الشرور والمعاصي تقع 


4١ 


حلط 


المُشّوق من الوحيين 


أخرجه البخاري (1849)» ومسلم )٠١1/9(‏ ولفظه: «إِذًا جَاءَ رَمَضَانٌ 
ا اي ...كه 
فتّحَت أبِوَابٌ الجنة وَغلقت أبِوَابٌ النار وَصَفدّت الشيّاطين». 


في رمضان كثيرًا؛ فلو كانت الشياطين مصفدة لما وقع شرٌ؟ 

فالجواب من أوجه: 

أحدها: إنما تغل عن الصائمين الصوم الذي حُوفظ علئ شروطه. ورُوعيت آدابه؛ أما ما 
لم يحافظ عليه فلا يغل عن فاعله الشياطين. 

الثاني: أنا لو سلمنا أنها صُقّدت عن كل صائم. لكن لا يلزم من تصفيد جميع الشياطين؛ 
ألا يقع شر؛ لآن لوقوع الشر أسبابًا أخر غير الشياطين؛ وهي: النفوس الخبيثة» والعادات 
الرّكيكة؛ والشياطين الإنسية. 


المُشّوق من الوحيين 


| 1- الصيام يذهب وحر الصدر”' 
|المسصس 2-1310 ججح هه 


8- قال الإمام أحمد (0/ 77): ثنا إسماعيل ثنا الجريري عن أبي العلاء بن 
الشخير قال: كنت مع مطرف في سوق الإبل فجاءه أعرابي معه قطعة أديم أو 
جراب فقال: من يقرأ أو فيكم من يقرأ؟ 

قلت: نعم. فأخذته فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
ِو لبني زهير بن أقيش -حي من عكل- إنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم؛ وسهم النبي 
َي وصفيه؛ فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله». 

فقال له بعض القوم: هل سمعت من رسول الله يل شيئًا تحدثناه؟ قال: 
انعم 4. 

قالوا: فحدثنا يرحمك الله قال: سمعته يقول: «من سره أن يذهب كثير من 
وحر صدره فليصم شهر الصبر أو ثلاثة أيام من كل شهر. : 

فال له القوم أو بعضهم: أأنت سمعت هذا من رسول الله بَإلة؟ فقال: ألا 
أراكم تتهموني أن أكذب علئ رسول الله بَلِّيو؟! وقال إسماعيل مرة: تخافون 
)١(‏ دوَّحَرَ الصّدره قال في «النهاية»: هو بالتحريك: غشه ووساوسه. وقيل: الحقد والغيظ. 

وقيل: العداوة» وقيل: أشد الغضب. اه ' 


المُشوق من الوحيين 


والله لأحدئتكم حديئًا سائر اليوم ثم انطلق». فذكره نحوه”". 

تشويق عظيم إلئ الصيام إذ إن من فوائده في الدنيا إذهاب وحر الصدرء إذا 
صام العبد من كل شهر ثلاثة أيام؛ كما في بعض ألفاظ الحديث الصحيحة”'2 
وكم يجد العبد في صدره من الوحرء وربما يجد قلبه كالجمرة في بعض الأحيان 
فكان في هذه العبادة وأمثالها ما يذهب ذلك -بإذن الله تعالئ-. 


)١(‏ صحيح: قال شيخنا في «الجامع الصحيح» :)١19١1(‏ «حديث صحيح. وقد أخرجه أبو 
داود» والنسائي» والصحابي المبهم هو النمر بن تولب كما في «تحفة الأشراف4». اه 

(1) فقد أخرجه البزار عن علي؛ وابن عباس مرفوعًا بلفظ: «صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من 
كل شهر يذهبن وحر الصدر» كما في #صحيح الجامع 0. 
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322.2 
المشوق من الوحيين 


25 2 0 ظ 
- الصيام والقيام من صفات الصديقين والشهداء ١‏ 
فلس _ 0 لظ 


4- عن عمرو بن مرة الجهني ذه قال:جاء رجل إلى النبي برل فقال: 
يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله. وأنك رسول الله وصليت 
الصلوات الخمسء وأديت الزكاة» وصمت رمضان.ء وقمته. فممن أنا ؟ قال: «"من 
الصديقين والشهداء». أخرجه ابن حبان (47 20)8, 

وبوب عليه: ذكر كتبة الله -جل وعلا- صائم رمضانء وقائمه؛ مع إقامته 
الصلاة» والزكاة» من الصديقين والشهداء. 

أقول: وهذا شيء عظيم أن يسعئ العبد في تحصيل العمل بهذه الطاعات 
اليسيرة التي ترتب عليها هذه الأجور العظيمة» حيث يصير فاعلها في درجة 
الصديقين والشهداءء» وقد أشار الله إلئ عظيم تلك المرتبة فقال: «إومن يُطِع لَه 
مَحَحْنَأوْكيكَ رَفِيمًا © ذلك الْمَضْلُ يرك أمَهْ فاته عَلِيِمًا 4 [النساءنفه 


للا], 
)١(‏ سنده صحيح: وأخرجه البزار (15)» وقال الهيئمي في «المجمع»: رواه البزار؛ ورجاله 


رجال الصحيح خلا شيخي البزار؛ وأرجو إسناده أنه حسن أو صحيح. اه 
وصححه العلامة الألباني في «التعليقات الحسان» (7479). 


ه44 


المشوق من الوحيين 


أ 
4- الصيام من أعظم مكفرات الذنوب 
امس 0 ظ 


5 ل يه و 2 

-٠١‏ عن أَبِي هُرَيرَةَ ذه أن رَسُولَ الله بلي كَانَ يَقُول: «الصَّلَوَاتُ 
الخُمسٌء وَالجُمعَةٌ إِلَى الجُمعق وَرَمَضَانُ إلَّن رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا بيهن إذًا 
اجتنبت الَائر»”''. أخرجه مسلم (7500). 

-١‏ وعن أبي سعيد الخدري ذه قال سمعت رسول الله َالو يقول: «من 
صام رمضان؛ وعرف حدوده. وتحفظ مما كان ينبغي له أن يتحفظ فيه» كفر ما 
قبله». أخرجه أحمد (/ 0ه)2", 

)١(‏ قال القرطبي في «المفهم» /١(‏ 547): قوله: دإذا اجتنبت الكبائر» يدل علئ أن الكبائر 
إنما تغفر بالتوبة المعبر عنها بالاجتناب في قوله تعالئ: إن يَحمَنِبُوَا كَبَايِرَ ما تبون 
عَنْهُ تُكَيْرَ عَنَكُمْ مسيَعَايَكُح 4 [الساء:611. وقد تقدم القول في الكبائر ما هي؟ فقوله: 
«حتئ يخرج نقيا من الذنوب»؛ يعني به:الصغائر ثم لا بُعدَّ في أن يكون بعض الأشخاص 
تغفر له الكبائر والصغائر بحسب ما يحضره من الإخلاص» ويراعيه من الإحسان 
والآداب. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه أيضًا ابن المبارك في «الزهد» (48)» ومن طريقه أبو يعلئى 
)1١68(‏ وابن حبان (14757) وغيرهم. 
وفي سنده عبد الله بن قريط رول عنه يحيئم بن أيوبء وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ 
وقال الحسيني: مجهولء ولكن له شواهد تُقريه وقد بسطت القول عنه في تخريجي 
ل «رياض الصالحين). لله الحمد. 


4.5 
خطعل 


المُشّوق من الوحيين 

معلوم ما للعبد من الذنوب والخطاياء والتقصير في الطاعات؛ فكان جديرًا 

به أن يبحث عما يسد ذلك النقصء علم الله ذلك ففتح أبواب المكفرات للذنوب 
والسيئات؛ ومن أَجَلّ ذلك الصلاة والصيام» فالموفق الموفق الذي يسعئ 


لتحصيل هذه الطاعات؛ لرفع الدرجات» وحط السيئات؛ وطرح الخطيئات. 


يَف 


وع م 
المُشّوق من الوحيين 


١١‏ اد 9 سور 
١٠-الصياممن‏ أسباب غفرانالذنوب 
اس 0 مسجم 


-١‏ عن أبي هريرة ذه أن النبي بلي صعد المنبر فقال: «آمين آمين آمين. 

قيل: يا رسول الله إنك حين صعدت المنبر قلت: آمين آمين آمين. 

قال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضانء ولم يغفر له فدخل 
النار» فأبعده الله. قل:آمين» فقلت: آمينء ومن أدرك أبويه أو أحدهماء فلم 
يبرهماء فمات فدخل النار فأبعده الله قل: آمين» فقلت: آمين» ومن ذكرت عنده. 
فلم يصل عليكء فمات؛ فدخل النار» فأبعده الله قل: آمين» فقلت: آمين». 
أخرجه ابن حبان (0)9.1/, 

-١‏ وعن أَبِي هُرَيرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يلوو : «رَغِم نف" رَجُلٍ 
ذُكِرتُ عِندَه فلم يِصَلَّ علي وََغِمَأنفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيهِرَمَضَانُ ثم انسَلحَ قبل 
)١(‏ صحيح لغيره: وقال شيخنا يَيَدَلثْةُ في «الجامع! عقب (1787): والحديث يرتقي إلى 

الصحيح لغيره.اه وهو كما قال. 

(1) رغم أنف: أي ذل وقسر. قال ابن الأعرابي: الرّغم: التراب. والرّغم: الذلّ. والدّغم: 
القسر... يقال: أَرعّم الله أَنَقّههِ أي: ألزقه باليّغام» وهو التراب» هذا هو الأصلء ثم 
استعمل في الذلء والعجزء عن الانتصاف. والانقياد؛ علئ كُره. اه 
انظر: #اللسان») مادة: رغم . 
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دع المُشّوق من الوحيين 
أن يُعمَر لَه وَرَغِم أنف رَجُل أَدرَكَ عِندَهأَوَهُالكبرء فَلّم يُدحْلَاه الَنهًا. أخرجه 
الترمذي (7"050). 


في هذين الحديثين تشويق إلئ القيام لصيام شهر رمضان إذ إنه سبيل 
وسبب لغفران الذنوب» مع ما فيه من رفع الدرجات العظيمة والمنافع الجزيلة. 

فالعاقل الذي يستعمل نفسه في القيام بصيام هذا الشهر, والأداء له كما أراد 
الله ورسوله. ليظفر بالخير الكثير؛ حيث ينتهي رمضان وقد حطت ذنوبه. ورحلت 
عنه خطاياه» لا ذلك المدبر الذي جعله للسهر علئ المسلسلات» والنظر إلئ 
القنوات. نسأل الله التوفيق والسداد. 


لحن 
2 
المشوق من الوحيين 


١١ 0‏ صيامرمضان وقيامه احتسابًا 


' سبب لففران اللانوب 


-١5‏ عن أبِي هُرِيرةَ ضن أن رَسُولَ الل بو قَالَ: «مَن قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانا'' 
وَاحتِسَابَا”''غْفِرَ لَهُمَاتَقدَم من ذنبهه. أخرجه البخاري (1401)) ومسلم (0770. 

شوق النبي الكريم بِليْ العباد إلئ القيام بعبادة الله تعالئ في شهر رمضان 
من صيام وقيام بأن أوعدهم أن ذلك مع الإخلاص لله والصدق في العمل موصل 
إلئ تجارة عظيمة وأرباح جسيمة» وهو تكفير الذنوب المتقدمة للعبد فيا له من 
ربح نافع أن يكون صيامك لهذا الشهر وقيامك له» مُخَنّضًّا لك من ذنوبك التي 
قد أثقلت كواهلك؛ وأتعبت جوارحكء من لطف الله بك؛ جعل لك هذه العبادة 
فإذا ما قمت بها حطت عنك تلك الأوزار: الذي لو قدمت ما في الدنيا ثمّا لحطها 
عنك لكان ثمنًا بخسًا. 

واعلم أن قوله: «دنبهه يشمل جميع ذنوب العبد إلا ما كان متعلقًا بحقوق 
(1) يعني: تصديقا بفرضه. وبالغواب من الله تعالئ علئ أدائه والقيام به. 
(1) قال ابن بطال في: (اشرح البخاري) :)5١/4(‏ (ايريد بذلك يحتسب الثواب من الله 

وينوي بصيامه وجه الله. وهذا الحديث دليل بَيّنّ أن الأعمال الصالحة لا تزكوء ولا 


تتقبل إلا مع الاحتساب» وصدق النيات0. 


إن 


ادها المُشّوق من الوحيين 


المخلوقين ونحو ذلكء لأن «ذنب» اسم جنس إفرادي مضاف. فيتناول جميع 
الذنوب؛ وما كان متعلقًا بحقوق الخلق خرج بأدلة أخرئ. 

قال الحافظ ابن رجب”'": «والتكفير بصيامه قد ورد مشروطًا بالتحفظ مما 
ينبغي أن يتحفظ منه؛ ففي «المسند»» و«صحيح ابن حبان» عن أبي اسقبيك 
الخدري ذَقنه عن النبي لكلو قال: «من صام رمضان فعرف حدوده وتحفظ مما 
ينبغي له أن يتحفظ منه كفر ذلك ما قبلهه". 

والجمهور علئ أن ذلك إنما يكفر الصغائر؛ ويدل عليه ما خرجه مسله”' 
من حديث أبي هريرة عن النبي مد قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلئ 
الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر». 

وفي تأويله قولان: 

أحدهما: أن تكفير هذه الأعمال مشروط باجتناب الكبائر» فمن لم يجتنب 
الكبائر لم تكفر له هذه الأعمال كبيرة ولا صغيرة. 

والثاني: أن المراد أن هذه الفرائض تكفر الصغائر خاصة بكل حال؛ وسواء 
اجتنبت الكبائر أو لم تجتنبء وأنها لا تكفر الكبائر بحال. 

وقد قال ابن المنذر في قيام ليلة القدر: إنه يرجئ به مغفرة الذنوب كبائرها 
وصغائرهاء وقال غيره مثل ذلك في الصوم أيضًا. 

والجمهور علئ: أن الكبائر لابد لها من توبة نصوح. 
)١(‏ في (الطائف المعارف» المجلس السادس في وداع رمضان (ص151-/19). 


(5) سبق رقم (11). 


(9) مسلم (78090). 


ذاه 


المُشّوق من الوحيين حم 


فدل حديث أبي هريرة ده علئ: أن هذه الأسباب الثلاثة كل واحد منها 
مكفر لما سلف من الذنوب وهي: صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر. 

وسواء كانت في أول العشرء أو أوسطه؛ أو آخره؛ وسواء شعر بهاء أو لم 

ولا يتأخر تكفير الذنوب بها إلئ انقضاء الشهر. 

وأما صيام رمضان وقيامه فيتوقف التكفير بهما علئ تمام الشهرء فإذا تم 
الشهر فقد كمل للمؤمن صيام رمضان وقيامه؛ فيترتب له علئ ذلك مغفرة ما تقدم 
من ذنبه بتمام السببين» وهما: صيام رمضان وقيامه. 

وقد يقال: إنه يغفر لهم عند استكمال القيام في آخر ليلة من رمضان بقيام 
رمضان قبل تمام نهارهاء ونتأخر المغفرة بالصيام إلئ إكمال النهار بالصوم فيغفر 
لهم بالصوم في ليلة الفطر... 
غداتوفيئالنفوس ماكسبت- ويح صدالزارعونمازرعوا 
إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم2 وإنأساءوافيئسماصتعوا 

كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه» ثم يهتمون 
بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده وهؤلاء الذين: وَآلَِيَ يُويونَ مآءاتوأ ويم 
و4 [المؤمنون:50]. 
ليتشعريمنفيهيقبلمنا فيهناياخيبةالمرووود 
منتولئعنهبغير قبول أرغمللهأنفهبخزيشديد 

ماذا فات من فاته خير رمضان وأي شيء أدرك من أدركه فيه الحرمان كم 
بين من حظه فيه القبول والغفران» ومن كان حظه فيه الخيبة والخسران رب قائم 


03 
20 المُشوق من الوحيين 
حظه من قيامه السهر وصائم حظه من صيامه الجوع والعطش... 

شهر رمضان تكثر فيه أسباب الغفران فمن أسباب المغفرة فيه صيامه 
وقيامه وقيام ليلة القدر فيه كما سبق... 

ومنها: الاستغفار والاستغفار طلب المغفرة. 

ودعاء الصائم مستجاب في صيامه وعند فطره... 
ترحل شهر الصبر والهفاه وأنصّرّمًا ‏ واختص بالفوز في الجنات من خدما 
وأصبح الغافل المسكين منكسرًا مثلي فيا ويحهياعظمماحرما 
من فاته الزرع في وقتالبدارفما ‏ تراهيحصدإلاالهموالندما 


المشوق من الوحيين 733ج777 ج227 0 


| 
| ١١-الصياممن‏ مكفرات الذنوب والخطايا 


الس - - ظ 


عَن حُدَّيفَة د قَالَ: كنا عِندَ عُمْرَ ذه فَقَالَ: أَيُكُم يَحقَّظُ حَدِيتَ 
رَسُولٍ الله بل نِي الفتَدِء كَمَا قَالَ؟ قَالَ: فلت أَنا. قَالَ: إنّكَ لَجَرِيءٌ وَكَيتَ 
قَالَ؟ قَالَ قُلتُ: سَمِعتٌ رَسُولَ الل بل يَعُولُ: «نِتنةٌ الرَجُلٍ فِي أَهلد رَمَالِك 
وَنَفْسِه وَوَلَيِ وَجَارِو”" يُكَمْدْهًا الصَّيَابُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَفَةُ وَالأمدِ بالمَعروفٍ 
َالمّهِيُ عن الجُدكرٍ. 

َقَالَ عُمَو: ليس هَذَا ريد نّم أَريدٌ التي تَمُوجُ كموج البتحر. 

قَالَ: قلت مَالَكَ وَلَهَاَا لير لمُؤْمِنين إن َنَكَوَبَينََابَبَا مُخَلقا. 

قَالَ: أمبْكسَد البَابُ أم يُفتخ؟ 

قَالَ: قُلتُ: ابل يُكسَد. قَالٌ: ذَلِكَ أحرئ ألا يُعْلى أَبَدَا. قَالَ: فَقْلنَالِحُذَّيمَة: 
مَل كَانَ عَم يَعلَم من البَابُ؟ 
)١(‏ قال ابن بطال في «اشرح البخاري») :)١/4(‏ «الفتئة عند العرب: الابتلاء والاختبار؛ 


وهي في هذا الحديث: شدة حب الرجل لأهله. وشغفه بهن... ومن فتئة المال أيضًا ألا 
يصل منه أقاربه» ويمئع معروفه أجانبه» وفتنته في جاره أن يكون أكثر مالا منه؛ وحالاء 


فيتمنئ مثل حاله. وهو معنئ قوله تعال: عنما بَسَكُمنض يقَنَةُ أتضيردت * 
[الفرقان:٠؟].‏ فهذه الأنواع وما شابهها مما يكون من الصغائر فدونها تكفرها أعمال البر؛ 


ومصداق ذلك في قوله تعالئ: إن ألََئَتٍ يدْحِْنَ آلَّيَاتٍ ) [هرد:4١1].‏ 


نا 


دع المُشّوق من الوحيين 


َالَ: نََم. كَمَا يَعلَمُ أن دُونَ خَدِ اللَْلَه إن حَدَهُ حَدِيئا ليس بِالأَغَاليطٍ 
قَالَ: فَهِبَا أن نَسأَلَ حُذَيقَةَ مَن الِبَابُ فَقْلنَا لِمَسِدُوقٍ سَلكُ مَسَأَلَكُ فَقَالَ: عُمَده. 
أخرجه مسلم (1846). 


إدات 


المُشّوق من الوحيين 


| 14- من أعظم أسباب مكفرات الذنوب 
| صيام يوم عاشوراء وعرفة لمن لم يكن حاجا بعرفة 
لس , ل هه 


- عَن أَبِي قََادَةَ الحارث بن ربعي الأنصاري 5نه: أن رَجُلَا أن الي 
لذ فمَال: كيف مَصُومْ؟ فَعَضِبَ رَسْولُ الثه للق هلما رَآَى عْمَوْ ضف عَصَبَكُْ 
قَال: رَضِينا بلله ريه وبالإسلام ديه وَيمْحَمَدِ ته تَعُوُ يالل من غَضَبٍ اللى 
وَعَصَب رَسُولِه؛ كَل ع طف يرداام حت سَكَنَ َب قال عَُو: 
يَارَسُولَ الله كيف يمن يَصُومٌ الدّهر كُلّ 

َالَ: «لاصّامَ وََا أَنطرء أو قَالَ: لم يَصُم وَلّم يُفطر. 

قَال: كيف مَن يَصُوم يَومَينِ» وير يوما؟ َالَ: وَيْطِيق ذلك أَحَد 

َالَ: كيف مَن يَصُومٌ يوم وَيُفرُيوما؟ 

قَالَ: ذَاكَ صَومُ دَاوْدَ التلة. 

قَالَ: كيف مَن يَصُومٌ َوماء وَيُمطِرُيَومَينِ؟ 

قَالَ: وَدِدتٌُ أي طوَّقَتٌ ذَلِكَ. 

َم َل رَسُولُ الله بلة: َلَاتْ ين كُلَّ شَهِرِ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ َهَذَا 
صِيامُ الدذّهرٍ كله صِيَامُ يوم عَرَقَةا'» أَحقسِبُ عَلَئْ الله أن يُكَفَرَ السنة التي بلك 


)١(‏ فائدة: في تسمية عرفة بعرفة؛ قولان: أحدهما: أن جبريل كان يري إبراهيم المناسك: 


كه 


ملسست المشوق من الوحيين 
وَالسَنَة التي بَعدَه وَصِيَامُ يَوم عَاشُورَاءَ أَحمَيِبُ عَلَْ اللو أن بُكَفْرَ السّنة اَي 
لَك أخرجه مسلم (1135). 

في هذا الحديث حَتَّ النبي بيه علئ أنواع من أنواع صيام التطوع؛ ليدل 
أمته على ما هو خيرلهم, لكنه زاد تشويقهم إلئ هذه العبادة حين قال في صوم يوم 
وإفطار يومين: «وَدِدتٌ ني طوّقتُ ذَلِك». 

قال النووي في «شرح مسلم”'': «قال القاضي: قيل: معناه: وددت أن 
أمتي تطوقه؛ لأنه بل كان يطيقه وأكثر منهء وكان يواصل ويقول: ني لست 
كَأَحَدِكُم إن بيت عند رَبي يُطِمني ويَسقِيني:» قلت: ويؤيد هذا التأويل. 

قوله بلي في الرواية الثانية: «لَيتَ أَنَّالله قَوَنَا ِذَِّكَه. أو يقال: إنما قاله 
لحقوق نسائه وغيرهن من المسلمين» المتعلقين به» والقاصدين إليه”''». اه 

ثم زاد تشويق أمته إلئ عبادة الصيام فقال: اللَاثْ ين كل شَهِرٍ وَرَمَضَانُ 
ِلَى رَمَضَانَ صِيَامُ الدّهرِه فجعل صيام أيام معدودة تعادل صيام الدهر. 


فيقول: عرفت» عرفت. وثانيهما: أن آدم وحواء تعارفا هنالك. اه 
قلت: وكلاهما ليس عليه دليل يدل عليه؛ ويبقئ تسميتها كغيرها من البلدان التي لا يعلم 
السبب الصحيح في تسميتهاء والله أعلم. 

.)١155( اشرح مسلم)‎ )١( 

(؟) قال القرطبي في «المفهمة0 (187/1): ا(يشكل مع وصاله وقوله: «إني أبيت أطعم 
وأسقئ». ويرتفع الإشكال: بأن هذا كان منه َو في أوقات مختلفة: ففي وقت: يواصل 
الأيام بحكم القرّة الإلهية. وفي آخر: يضعف؛ فيقول هذا بحكم الطباع البشريه. ويمكن أن 
يقال: تمئئ ذلك دائمّاء بحيث لا يخل بحق من الحقوق التي يخل بها من أدام صومه: من القيام 
بحقوق الزوجات . واستبقاء القوة في الجهاد وأعمال الطاعات. والله تعالئ أعلم. 


/اه 


حلد 
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قال القرطبي”'': «هذا إنما كان لأن الحسنة بعشر أمثالها. فئلاث من كل 
شهر كالشهر بالتضعيفء ورمضان بغير تضعيف شهرء فيكمل دهر السنة. 

فإن اعتبر رمضان بتضعيفه كان بإزاء عشرة أشهرء فإذا أضيفت إليه ستة أيام 
شوال كان له صوم ستين بالتضعيف. 

وعلئ مقتضئ مساق هذا الحديث؛ وعلئ ما تقرر من معناه: تستوي أيام 
الشهر كلهاء ولا فرق بين أن يصوم هذه الثلاثة أيام أول الشهر . أو وسطه . أو 
آخره. وكذلك قالت عائشة: «لم يكن يبالي من أي أيام الشهر كان يصومهاء”". غير أن 
النساني”' روئ هذا الحديث عن جريرء وقال فيه: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام 
الدهرء أيام البيض صبيحة ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة». 

وهذا يقتضي تخصيص الثلاثة بأيام الليالي البيضء وهذا -والله أعلم- لأن 
الليالي البيضء وقت كمال القمرء ووسط الشهرء وخير الأمور أوسطهاء وقد قال 
رسول الله يلل لرجل: «هل صمت من سرة شعبان شيئًا -يعني: وسطه-؟00". 
وفي رواية أخرئ: «من سُرّره مكان «سّرة». 

وقال ابن حبيب: تصام الثلاثة الأيام: أول يوم من الشهرء والعاشرء 
والعشرين. قال: وبلغني أن هذا صوم مالك. 

وقوله في صيام يوم عرفة :«يكفر السنة التي قبلها»؟؛ يعني السنة التي هو 


.)141 «المفهم»‎ )١( 

.)1170( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه النسائي (4/ 77؟): وحسنه الشيخ الألباني وانظر «البدر المنير) (0/ 01/07. 
(5) أخرجه مسلم (1171): رقمه التسلسلي (117/01)» والبخاري تعليقًا (19817). 


مه 
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فبها؛ لأنه في أواخر السَّنْةَء والتي بعدها: يعني التي تأتي متصلة بشهر يوم عرفة. 

وعاشوراء: يكفر السَّنة التي بعده؛ لأنه في أوائل السَّنة الآتية. 

وقول أم الفضل: «إن ناسًا تماروا يوم عرفة في صيام رسول الله بك يوم 
عرفة»؛ معن تماروا: اختلفوا وتجادلوا. 

وسبب هذا الاختلاف: أنه تعارض عندهم ترغيب النبي ,َل في صوم يوم 
عرفة» وسيب الاشتغال بعبادة الحي؛ فشكو قي حاله: فارتفع الشك لما شرب» 
وفهمَ: أن صوم عرفة إنما يكون فيه ذلك الفضل بغير عرفة؛ وأن الأولئ ترك 


صومه بعرفة؟ لمشقة عبادة الحج. 
ثم رغب النبي بي وشوق أمته إلى نوع آخر من الصيام فقال: «صِسيَامُ يوم 


عَرَفَتَ أَحَِبُ عَلَئ الله أن يُكَفْرَ الس التي قَبلَكُ وَالسّئة التي بَعدَهُ. 

قال النووي: «مَعناهُ: يُكَفّرذنُوبٍ صَائِمه فِي السَّكينِ قَالُوا: وَالمُوَاد بها 
الصَّاير.... إن لم كن صَفَام يرجن الُخفيف ين الجا إن لم يكن وفعت 
دَرَجَات. . 

ولا يشكل عليك قوله: «يكفر...السئة التي بعده»» فالمراد أنه يوفق فيها 
لعدم الإتيان بذنب» وسماه تكفيرًا لمناسبة «الماضية»» أو أنه إن أوقع فيها ذنبًاء 
وفق للإتيان بما يكفره. أفاده الصنعاني", 

ورغّب يلوي أمته في نوع آخر من الصيام فقال: «وَصِيَامُ يَوم عَاشُورَاتَ 
أَحتسِبٌ عَلَئ الله أن بُكَفرَ اسه اَي قَبلَ. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من 
شهر محرم عند الجمهورء وقد كان واجبًا قبل فرض رمضان ثم صار مستحبًا. 


)١(‏ اسبل السلام) (رقم:756). 


لمان 
وشو من اتوحيية سس سسسب راوز 
-١7‏ فمّن ابن عَبّاسٍ ميت قَال: قم الي ب المدِيتة فََأى الهو 
يق اقيم نح الاق امريد لقف رون ل 2ن حت 2 م 2 
تَصُومُ يوم عَاشُورَاءَ. فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالوا: هذا يَُومٌ صَالِحٌ هَذَا يوم نَجّى الله بي 
5 0 22 ف ورة 7 3 
إسرائيل من عَدُوَّهِم؛ قَصَامَهُ مُوسَئ. قَالَ: «فَأنا أَحَق بِمُوسَئْ منكم قَصَامَهُ وَأمَرَ 
بصيّامه». متفق عليه 


-١8‏ وقال ابن عَيَاسِ عفد أيضًاء: حِينَ صَامَ رَسُولٌ الله ييل يَومَ 
عَاصُورَاء وَأمَرَبصِيَاِه قَالُوا: يا رَسُولَ الله؟ إِنَّهُ َم تُحَظَمُهُ اليَهُودُ وَالتَصَارَئء فَقَالَ 
رَسُولُ الله بلي : «فَإِدًا كَانَ العام ابل إن شَاءً الل#ُصّمنًا اليومَالتَايسمَ. 

َالَ: فلم يَأتِ العَامُ المُقبل حَتَّى توفي رَسُولُ الله بلق ». أخرجه مسلم””". 

5- وقال ابن عُمَرَ ينطع : لما افتُرضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ الله بة: دإنَّ 
عَاشُورَاءَ يَوممِن أَّام اللُوفَمَن شَاءَ صَامَهُوَمَن شَاءَ تَرَكَمُ. أخرجه مسلم””". 

فعلم من هذا: استحباب صيام يوم عاشوراء مع اليوم التاسع لما فيه من 
الأجور العظيمة وهو تكفير ذنوب سنئة ماضية نسأل الله من فضله. 

ودل مجموع الحديث علئ: اهتمام النبي بي بعبادة الصيام وحث أمته 
علئ الصيام المتكرر فيها فيما قد شرعه لهم في هذا الحديث وأمثاله» مع ما في 
ذلك من التشويق بذكر الأجور المترتبة علئ ذلك , 

.)118( )1170( ومسلم‎ :)7٠١ 5( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)117( )1115( أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم (1177). 

(5) تئمه مهمة: قال ابن القيم في «تهذيب السنن» (1/ 00-1707 1) بعد ذكر هذا الحديث: «وهو 
نص في أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصيام؛ ولو كان سرد الصيام مشروعًا أو 
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مستحيًا لكان أكثر عملا فيكون أفضلء إذ العبادة لا تكون إلا راجحة؛ فلو كان عبادة لم 
يكن مرجوحًا. 

وقد تأول قوم هذا علئ أن المعنئن: لا أفضل من ذلك للمخاطب وحده؛ لما علم من 
حاله ومنتهئ قَوّته: وأن ما هو أكثر من ذلك يضعفه عن فرائضه ويقطعه عن القيام بما 
عليه من الحقوق. 

وهذا تأويل باطل من وجوه. 

أحدها: أن سياق الحديث يرده؛ فإنه إنما كان عن المطيق» فإنه قال: «فإني أطيق أفضل 
من ذلك6 فسبب الحديث في المطيق؛ فأخبره أنه لا أفضل من ذلك للمطيق الذي سأل؛ 
ولو أن رجلا سأل من يفضل السرد. 

وقال: إني أطيق أفضل من صوم يوم وفطر يوم؟ لقال له: السرد أفضل. 

الثاني: أنه أخبر عنه بغلاث جمل: 

إحداها: أنه أعدل الصيام. 

والثانية: أنه صوم داود. 

والثالثة: أنه لا أفضل منه. وهذه الأخبار تمنع تخصيصه بالسائل. 

الثالث: أن في بعض ألفاظ مسلم فيه: «فإني أقوئ. قال: فلم يزل يرفعني. حتئ قال: 
«صم يومًا وأفطر يومّاء فإنه أفضل الصيام؛ وهو صوم أخي داود». 

فعلل ذلك بكونه أفضل الصيام؛ وأنه صوم داود» مع إخباره له بقوته» ولم يقل له: فإن 
قويت فالسرد أفضل. 

الرابع: أن هذا موافق لقوله فيمن صام الأبد: هلا صام ولا أفطر»» ومعلوم أن السائل لم 
يسأله عن الصوم المحرم الذي قد استقر تحريمه عندهمء ولو قدر أنه سأله عنه لم يكن 
ليجيب عنه بقوله: «لااصام ولا أفطر»» بل كان يجيب عنه بصريح النهي. 

والسياق يدل علئ أنه إنما سأله عن الصوم المأذون فيه لا الممنوع منه» ولا يعبر عن 
صيام الأيام الخمسة؛ وعن المنع منها بقوله: «لا صام من صام الأبده؛ ولا هذه العبارة 


2 ذ55 
المشوق من الوحيين بص صصح حلا 


-1١‏ وحن ابن عَبَّاسٍ فنع وَالَ: «مَا رَآثْ الي بللا يتحر صِيَام توم 
َصَّلَهُ عَلَى غَيرِوء إلا هذا اليَومَ يوم عَاشُورَاء وَهَذّا الشَّم يَعني: شَهِرَ رَمَضَانَ 
أخرجه البخاري .)5١١5(‏ 


مطابقة للمقصود؛ بل هي بعيدة منه جدّا 

الخامس: أنه يلو أخبر «أن أحب الصيام إلى الله: صيام داوده وأحب القيام إلئ الله قيام 
داود»؛ وأخبر بهما معًا. 

ثم فسره بقوله: «كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه. ويئام سدسه؛ وكان يصوم يومّاء 
ويفطر يومًاه. (رواه البخاري؛ ومسلم). وهذا صريح في أنه إنما كان أحب إلئ الله لأجل 
هذا الوصف. وهو ما يتخلل الصيام والقيام من الراحة التي تجم بها نفسه؛ ويستعين بها 
علئ القيام بالحقوق. وبالله التوفيق». 
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لل 1 5 ١‏ 
15- أثرالصيام على العبد عند موته وفي قبره 
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لله تعالى: «إنَّ الي كَالواْ رينَا أنه كُمّ سََعمُوا حَتَرَل عَلَتْهِرُْ 

6 ألا تافو ولا حَرَنا وروأ جنوال ا عدوت ©) عن 
ارح ذ فى الْحَيَ داوف الْآحِرَة وَكَكُمْ هَامَامَفَحَص أنه كوكم فيهامًا 
عو (©) ُلامَن عَمُوْرَحمْ © [فصلت: ل 

إن تَنَدّل الملائكة هاهنا قد اختلف أهل العلم متئ يكون وقوعه. فقال 
بعضهم: يكون عند الموت» وقال آخرون: يكون يوم القيامة. 

قلت: ولا مانع أن العابد لربه المحب للقائه يرل الله ملائكته لِطَمأنّة هذا 
العبد الخائف في الدنيا عند الموت وعند لقاء ربه؛ قكلاهما موضع فزع وخوف 
شديد مما العبد مقدم عليه 

قال ابن كثير في «تفسيره»: «وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته. وفي 
قبره» وحين يبعث. رواه ابن أبي حاتم. 

وهذا القول يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن جدّاء وهو الواقع». اه 

وقد قال تعالئن: «امن كُثْرٌ َه حفر ومن عيِلَ لصا لضم يَنْهَدُونَ 4 
[الروم:4 4]. أبان الله تعالئ في هذه الآية أن من عمل صالحًا فقد مهد لنفسه بعمله 
ذلك ويستفاد من ذلك أن من عمل لنفسه عملا سيئًا لقيه في مهده. 


مسا د ينبب مووي 
فالصائم القائم المحافظ علئ الفرئض يرجئ له الخير فإنه يمهد لنفسه بهذه 
الطاعات ومن ذلك الصيام كما سيأتي في الحديث التالي. 

-١‏ عن محمد يعني ابن المنكدر قال: كانت أسماء تحدث عن النبي 
َيه قالت: قال بَلية: «إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمنًا أحف به عمل 
الصلاة» والصيام» قال: فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده؛ ومن نحو الصيام 
فيرده؛ قال: فيناديه اجلس. 

قال: فيجلسء فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجل -يعني: النبي كلو - 
قال: من؟ قال: محمد قال: أنا أشهد أنه رسول الله بيو قال: يقول وما يدريك 
أدركته. قال: أشهد أنه رسول الله قال: يقول: علين ذلك عشتٌ؛ وعليه مت وعليه 
تبعث» قال: وإن كان فاجرًاء أو كافرّاء قال: جاء الملك وليس بينه وبينه شيء 
يرده قال: فأجلسه. قال: يقول: اجلس ماذا تقول في هذا الرجل؟ 

قال: أي رجل؟ قال: محمد؛ قال يقول: والله ما أدري» سمعت الناس يقولون 
شيئًا فقلته قال: فيقول له الملك: عليئن ذلك عشت وعليه مس وعليه تبعث. [قال: 
وتسلط عليه دابة في قبره؛ معها سوطء ثمرته جمرة''' مثل غُرب البعير تضربهماشاء 
الله صماء لاتسمع صوته؛ فترحمد]». أخرجه أحمد (1/ 0091-101", 

)١(‏ قال السندي في (احاشية المسند) (55/44): «ثمرته جمرة؛ ثمرة السوط: طرفه الذي 
يكون في أسفل. 
«مثل غرب البعير» الغرب: بفتح فسكون: الدلو العظيمة» وإضافته إلئ البعير؛ لأنه الذي 
يخرج مثل ذلك الدلو من البثر». 

(؟) صحيح: وأخرجه الطبراني في «الكبيرا (14/ رقم ١38))؛‏ وما بين المعقوفين قال 
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17- وعن أبي هريرة عن النبي بالآلة قال: «إن الميت إذا وضع في قبره إنه 
يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه؛ فإن كان مؤمنًا كانت الصلاة عند رأسه. وكان 
الصيام عن يمينه» وكانت الزكاة عن شماله؛ وكان فعل الخيرات من الصدقة؛ والصلة؛ 
والمعروف, والإحسان إلئ الناس» عند رجليه» فيؤتئ من قبل رأسه. 

فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل؛ ثم يؤتئ عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي 
مدخلء ثم يؤتئ عن يساره؛ فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل؛ ثم يؤتئ من قبل 
رجليه فتقول: فعل الخيرات»؛ من الصدقة؛ والصلة» والمعروف. والإحسان إلئ 
الناس: ما قبلي مدخل؛ فيقال له: اجلس فيجلسء وقد مثلت له الشمسء وقد 
أدنيت للغروب. فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم؛ ما تقول فيه وماذا 
تشهد به عليه؟ 

فيقول: دعوني حتئ أصليء فيقولون: إنك ستفعل؛ أخبرني عما نسألك 
عنه أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم؛ ما تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ قال: 
فيقول: محمد أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله فيقال له: علئ 
ذلك حييت؛ وعلئ ذلك مته وعلئ ذلك تبعث -إن شاء الله-, ثم يفتح له باب 
من أبواب الجنة؛ فيقال له: هذا مقعدك منهاء وما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطة 
وسروراء ثم يفتح له باب من أبواب النار» فيقال له : هذا مقعدك منهاء وما أعد الله 
لك فيهاء لو عصيته؛ فيزداد غبطة وسروراء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاء 
ويتور له فيه ويعاد الجسد لما بدأ منه» فتجعل نسمته في النسم الطيب» وهي 


الحافظ ابن رجب عنه كما في «الصحيح المهذب» لي(18): «قد رُوي من وجه آخر 
عن ابن المتكدر أنه بلغه بذلك؛ فلعله مدرج». اه 
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طير يعلق في شجر الجنة. 

قال: فذلك قوله تعالى:ا يُثَبَثُ أله لح َامَنُوا اقول ألئَّابتِ في ألْبَيَزةٍ 
لديا يَاوْف الأهرة © [إبراهيم:11]. إلئ آخر الآية. 

قال: وإن الكافر إذا أتي من قبل رأسه لم يوجد شيء. ثم أتي عن يمينه فلا 
يوجد شيء, ثم أتي عن شماله فلا يوجد شيء» ثم أتي من قبل رجليه فلا يوجد 
شيء. 

فيقال له: اجلسء فيجلس خائقًا مرعوياء فيقال له: أرأيتك هذا الرجل 
الذي كان فيكم؛ ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهدبه عليه؟ 

فيقول: أي رجل؟ 

فيقال: الذي كان فيكم فلا يهتدي لاسمه. حت يقال له: محمد. فيقول: ما 
أدري» سمعت الناس قالوا قولًا نقلت كما قال الناس. 

فيقال له: عل ذلك حييت» وعلئ ذلك متء وعليل ذلك تبعث -إن شاء الله-. 
ثم يفتح له باب من أبواب النار» فيتقال له : هذا مقعدك من النار» وما أعد الله لك فيهاء 
فيزداد حسرة وثبورًاء ثم يفتتح له باب من أبواب الجنة» فيقال له : ذلك مقعدك من 
الجنة: وما أعد الله لك فيه لو أطعته؛ فيزداد حسرة وثبورًاء ثم يضيق عليه قبره؛ حتئ 
تختلف فيه أضلاعه فتلك المعيشة الضنكة: التي قال الله:طفَإِنَّ له مَيسَّةٌ صَنكًا 
وَتحْسُره: يوم الْقِيَكْمَةَأَعْمس 4 [طه:4 1]117. أخرجه ابن حبان (115 10981" , 

أفاد هذان الحديثان: أن العمل الصالح الذي منه الصيام يحف بالعبد 


)١(‏ سنده حسن: وأخرجه الطبراني في «الأوسط) (1710) وغيره» وحسنه الشيخ الألباني 
فى «التعليقات الحسان) .)71١7(‏ 
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ويمنم عنه -بإذن الله تعالئ- العذاب. 

قال الحافظ ابن رجب كما في «الصحيح المهذب»”'' بعد ذكره للحديثين 
السابقين مع غيرها: «عن مجاهد في قوله تعالئ:ظ فَِأَنَقِمْ يَمْهَدُونَ 4 [الروم: 
4 قال: في القبر”". 

قال أحمد: يعني ابن أبي الحواري: فحدثت به يحيئ بن معين قال: طوبئ 
لمن كان له عمل صالح يكون وطأه في قبره. 

ويشهد لهذا كله ما في الصحيحين”"' عن أنس بن مالك ذينه عن النبي بَإلثل 
قال: «يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقئ واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع 
أهله وماله ويبقئ عمله». 


وأخرجه البزار والطبراني”' بسياق مطول من حديث أنس ذه أيضًا عن 


)١(‏ #الصحيح المهذب لكتاب أهوال القبور وأحوال أهلها إلئ النشور» رقم(11-17). 

.)١١11 /7١( حسن: إلئ مجاهد أخرجه الطتزي في لاتفسيرهة‎ )١( 

() البخاري (1814): ومسلم (.593). 

(4) الحديث صحيح لغيره: أخرجه البزار كما في لاكشف الأستار» (1719): والطبراني في 
«الأوسط6 (101/8؟) من طريق عمران بن داور عن قتادة عن أنس ذقه. 
وقال البزار: لا نعلم رواه عن قتادة إلا عمران؛ وقال بنحوه الطبراني. 
قلت: عمران هو ابن داور أبو العوام القطان يصلح للاستشهاد بك وقد أخرج الحديث 
الحاكم في «مستدركه) (74/1) من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي 
حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك مرفوعا بنحوه؛ قال 
الحاكم: صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه. اه 
فتعقبه شيخنا مقبل كَبَمََنْةُ في لاتتبعه6 (144) فقال: «أحمد بن حفص بن عبد الله وأبوه 
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النبي بيو قال: «ما من عبد إلا له ثلاثة أخلاء: فأما خليل فيقول له: ما أنفقت 
فلكء وما أمسكت فليس لكء فذلك ماله. وأما خليله فيقول: أنا معك فإذا أتيت باب 
الملك رجعت وتركتكه فذلك أهله وحشمه وأما خليل فيقول: أنا معك حيث 
دخلت» وحيث خرجته فذلك عمله: فيقول: إن كنت لأهون الثلاثة علي». 

وخرج البزار والحاكه”" من حديث النعمان بن بشير ذه عن النبي ,إل 
معناه. وروئ إبراهيم بن بشار عن إبراهيم بن أدهم أنه كان ينشد شعرًا: 
ماأحدأكرممنمفره أعمالهفيقبرهتؤنسه 
منعمالجسموفيروضة زينهاللهفهيمجلسه 

وأما العارفون بالله المحبون له المنقطعون إليه في الدنيا والمستأنسون به 
دون خلقه؛ فإن الله بكرمه وفضله لا يخذلهم في قبورهم.ء بل يتولاهم ويؤنس 
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عمق مه م22 م6 342 م 0 
وحشتهم فط ِنَأ معَألَِينَ نموأ وَلَذِينَ هُم تَحْسِنُوتَ 4 [النحل:1148]. اه 


ليسا من رجال مسلم كما في «التهذيب» فهو علئ شرط البخاري لا غير»؛ وهو كما قال 
شيخنا بَيََانْةُ وله شاهد عن النعمان يأتي ذكره في التعليق التالي -إن شاء الله-؛ 
فالحديث صحيح لغيره. 

-14 /1( صحيح لغيره: أخرجه البزار(17؟1) كما في الصحيحة» (7441)) والحاكم‎ )١( 
وسنده حسن عندهماء وإنما صح يشاهده السابق وحسن سنده شيخنا في «الصحيح‎ )0 
.)1١1١688( المسند»‎ 
الشيخ الألباني في (الصحيحة» وله شاهد أيضًا عند البزار كما في «كشف الاستارة‎ 
من حديث أبي هريرة ذه وقال الهيثمي في «المجمع»: رجاله رجال‎ )718( 


الصحيح. وآخره عنده من حديث سمرة (/07111. 
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حا 1011111 1 
-١١ |‏ خلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة 
اا د -- 


11 - قال الإمام مسلم في «صحيحه) )١161(‏ (135): 

حَدَنَني مدن افع حَدَّثَنَا عَبدُ الَزَّاقٍ أَحبَرَنا ابن جُريج أَخبَرَنِي عَطَاءٌ 
عن أَبِي صالج البيّاتِ أنه سيم ع ا مير ف يَقَولُ: قَالَ رَسُولُ الشبللة: قال الف 
كَل : كُلَعَمَلٍ ابن آم لإا الصّبَام هلي ونا أجزِي ب وَالصّيامُ َك ذا كَانَ 
يوم سوم أحدكم فلا ترفك يوتولء ولا يسكب إن سح أ اهلك قليكل: 
إِنّي امو صَائِمٌ َالِْي نس مُحْمدِ بيده َحُلُوفَ قم الصَّائِم أَطيَبُ عِندَ الله يوم 


ليام" من ربح | المسكه َلِضَّاِمٍ فَرحانٍيَفرَحُهُمَاء ذا أفطر فَرِحَ بقِطروه وَإِذَا 


)١(‏ وقع الخلاف في هذه المسألة فقيل: إن ذلك في الدنياء وقيل: في الآخرة. 

وبسط القول في ذلك ابن القيم في كتابه «الوابل الصيب») (21-4/4) فقال: «قد اختلف 
في وجود هذه الرائحة من الصائم؛ هل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ علئ قولين. 

ووقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين بن عبد السلام؛ وأبي عمرو بن 
الصلاح في ذلك تنازع» فمال أبو محمد إلئ: أن تلك في الآخرة خاصة؛ وصنف فيه 
ومال الشيخ أبو عمرو إلئ: أن ذلك في الدنيا والآخرة وصنف فيه مصتقاء رد فيه علئ 
أبي محمدء وسلك أبو عمرو في ذلك مسلك أبي حاتم بن حبان فإنه في اصحيحه» 
بوب عليه كذلك فقال: «ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالئ من ريح 
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المسك» ثم ساق حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 7إإئلا: «كل 
عمل ابن آدم له إلا الصيام والصيام لي وأنا أجزي به. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسكه. ثم قال: «ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من 
ريح المسك يوم القيامة؛ ثم ساق حديئًا من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح 
الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الْهو: دقال الله -تبارك وتعالئ-: كل عمل 
ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسكء للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره وإذا 
لقي الله تعالى فرح بصومه». 

قال أبو حاتم: شعار المؤمئين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقًا بينهم؛ وبين 
سائر الأمم وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك 
ليُعرفوا من بين ذلك الجمع بذلك العمل -جعلنا الله تعالئ منهم-. ثم قال ذكر البيان بأن 
خلوف فم الصائم قد يكون أطيب من ريح المسك في الدنياء ثم ساق من حديث شعبة 
عن سليمان ذكوان عن أبي هريرة عن النبي بِإلو: دكل حسنئة يعملها ابن آدم بعشر 
حسنات إلئ سبعمائة ضعمف يقول الله كهُ : إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به يدع الطعام 
من أجلي والشراب من أجلي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة 
حين يلقئ ربه َه ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح 
المسك». 

واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة. 

قلت: ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه: «رالذي نفسي بيده ما من مكلوم يُكلّمُ في 
سبيل الله -والله أعلم بمن يكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمئ؛ اللون لون 
دم والريح ريح المسك». 

فأخبر بِإلله عن رائحة كلم المكلوم في سبيل الله و ؛ بأنها كريح المسك يوم القيامة 
وهو نظير [خباره عن خلوف فم الصائم؛ فإن الحس يدل علئ أن هذا دم في الدنياء وهذا 
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خلوف له ولكن يجعل الله تعالئ رائحة هذا وهذا مسكا يوم القيامة. 

واحتج الشيخ أبو عمرو بما ذكره أبو حاتم في «(صحيحه): من تقسيد ذلك بوقت إخلافه 
وذلك يدل علئ أنه في الدنياء فلما قيد المبتدأ وهو: «خلوف فم الصائم؛ بالظرف وهو 
قوله: «حين يخلف» كان الخبر عنه. وهو قوله: «أطيب عند الله؛ خبرًا عنه في حال 
تقسيده؛ فإن المبتدأ إذا تقيد بوصفء. أو حال؛ أو ظرفء كان الخبر عنه حال كونه مقيدّاء 
فدل علئ أن طيبه عند الله تعالئ ثابت حال إخلافه. 

قال: وروئ الحسن بن سفيان في «مسنده» عن جابر أن النبي تي قال: «أعطيت أمتي 
في شهر رمضان خمسّاء. فذكر الحديث وقال فيه: «وأما الثانية فإنهم يُمسون وريح 
أنواههم أطيب عند الله من ريح المسك». 

ثم ذكر كلام الشراح في معن طيبه. وتأويلهم إياه بالثناء علئ الصائم؛ والرضا بفعله علئ 
عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة؛ حتئ كأنه قد بورك فيه فهو موكل به؛ وأي 
ضرورة تدعو إلئ تأويل كونه «أطيب عند الله من ربح المسكء بالثناء علئ فاعله والرضا 
بفعله» وإخراج اللفظ عن حقيقته؟ 

وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ معنىء ثم يدعي إرادة ذلك المعنئ بلفظ النص من غير نظر 
منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنئ الذي عينه؛ أو احتمال اللغة له» ومعلوم أن هذا 
يتضمن الشهادة علئ الله تعالئ ورسوله بإ بأن مراده من كلامه كيت وكيته فإن لم 
يكن ذلك معلومًا بوضع اللفظ لذلك المعنئ أو عرف الشارع بلكو وعادته المطردة؛ أو 
الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنء أو تفسيره له بهء وإلا كانت شهادة باطلة 
وأدنئ أحوالها أن تكون شهادة بلا علم. 

ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك فمثل النبي بَلللة هذا 
الخلوف عند الله تعالئ بطيب رائحة المسك عندنا وأعظمء ونسبة استطابة ذلك إليه ولك 
كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه» فإنها استطابة لا تمائل استطابة المخلوقين» كما أن رضاه 
وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تمائل ما للمخلوق من ذلك؛ كما أن ذاته لل 


اا 
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لاتشبه ذوات خلقه. وصفاته لا تشيه صفاتهم وأفعالهم. 

وهو وله يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه. والعمل الصالح فيرفعه. وليست هذه 
الاستطابة كاستطابتنا. 

ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله الرضاء فإن 
قال: رضا ليس كرضا المخلوقين» فقولوا: استطابة ليس كاستطاية المخلوقين؛ وعلئ 
هذا جميع ما يجيء من هذا الباب. 

ثم قال: وأما ذكر يوم القيامة في الحديث فلأنه يوم الجزاء» وفيه يظهر رجحان الخلوف 
في الميزان علئ المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبًا لرضاء الله تعالن» حيث 
يؤمر باجتنابهاء واجتلاب الرائحة الطيبة» كما في المساجد والصلوات وغيرها من 
العبادات؛ فخص «يوم القيامة» بالذكر في بعض الررايات كما خص في قوله تعالئ: 
ٍَإإذَّديم ب يِذ لحي 4 [العاديات:١١].‏ وأطلق في باقبها نظرًا إلن أن أصل أفضليته 
ثابت في الدارين. 

قلت: من العجب رده علئ أبي محمد بما لا ينكره أبو محمد وغيره؟ فإن الذي فسر به 
الاستطابة المذكورة في الدنيا: بثناء الله تعالئ علئ الصائمين ورضائه بفعلهمء أمر لا 
ينكره مسلمء فإن الله تعالئ قد أثنن عليهم في كتابه» وفيما بلغه عنه رسوله بلق ورضي 
بفعله» فإن كانت هذه هي الاستطابة أقترئ الشيخ أبو محمد ينكرها!! 

والذي ذكره الشيخ أبو محمد: أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها علئ طيب المسك في 
اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد» ويكون كرائحة المسك ولا ريب أن ذلك يوم 
القيامة» فإن الصائم في ذلك اليوم يجيء ورائحة فمه أطيب من رائحة المسك. كما 
يجيء المكلوم في سبيل الله و ورائحة دمه كذلك؛ لاسيما والجهاد أفضل من الصيام؛ 
فإن كان طيب رائحته إنما يظهر يوم القيامة فكذلك الصائم. 

وأما حديث جابر: «فإنهم يُمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك؛ فهذه جملة 
حالية لا خبرية؛ فإن خبر إمسائه لا يقئرن بالواو؛ لأنه خبر مبتدأ فلا يجوز اقترانه بالواوى 


المُشوق من الوحيين 


وإذا كانت الجملة حالية فلأبي محمد أن يقول: هي حال مقدرة والحال المقدرة يجوز 
تأخيرها عن زمن الفعل العامل فيهاء ولهذا لو صرح بيوم القيامة في مثل هذا فقال: 
«يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ربح المسك يوم القيامة» لم يكن التركيب فاسدّاء 
كأنه قال: يمسونء وهذا لهم يوم القيامة. 

وأما قوله: «لخلوف فم الصائم حين يخلف» فهذا الظرف تحقيق للمبتدأء أو تأكيد لك 
وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه لا مجازه ولا استعارته» وهذا كما تقول: جهاد المؤمن 
حين يجاهدء وصلاته حين يصليء يجزيه الله تعالئ بها يوم القيامة» ويرفع بها درجته يوم 
القيامة؛ وهذا قريب من قوله بَإي: «لا يزني الزاني حين يزتي وهو مؤمن ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن». 

وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه حالة مباشرة تلك الأفعال فقطء بحيث إذا 
كملت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإيمان؛ بل هذا النفي مستمر إلئ حين التوبة» وإلا 
فما دام مصرًا وإن لم يباشر الفعل فالنفي لَاحِقٌ به ولا يزول عته اسم الذنب والأحكام 
المترتبة علئ المباشرة إلا بالتوبة النصوح. والله وله أعلم. 

قلت: وفصل النزاع في المسألة أن يقال: حيث أخبر النبي يَليقة بأن ذلك الطيب يكون 
يوم القيامة» فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشرء 
فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف عل المسك كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله 
كرائحة المسك, وكما تظهر فيه السرائر وتبدو علئ الوجوه وتصير علانية؛ ويظهر فيه 
قبح رائحة الكفار وسواد وجرههم. 

وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون؛ فلأنه وقت ظهور أثر العبادة ويكون 
حينئذ طيبها علئ ريح المسك عند الله تعالئ وعند ملائكتهء وإن كانت تلك الرائحة 
كريهة للعباد فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالئ وبالعكسء فإن الناس 
يكرهونه لمنافرته طباعهم والله تعالئ يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته 
فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندناء فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد 


لود 


حلط 
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رح يصَويوه. 

بوب عليه ابن حبان في «صحيحه» (3417) «ذكر البيان بأن فم الصائم 
يكون عند الله أطيب من ريح المسك يوم القيامة» ثم قال عقبه: شعار المؤمنين في 
القيامة التحجيل بوضوثهم في الدنياء فرقًا بينهم وبين سائر الأممء وشعارهم في 
القيامة بصومهم» طيب خلوفهم» أطيب من ريح المسك ليعرفوا بين ذلك الجمع؛ 
بذلك العملء نسأل الله بركة ذلك اليوم. اه 

15 وعَن الحَارتَ الأشعّري يه أنَّ الي ليه قَالَ: دن الله أَمَر يحي بن 
رَكَرِي بكَمسٍ كَلِمَاتٍِ: أن يَعمَل بها ويَأمُرَبَِي إِسرَائِيلَ أن يَعمَلُوا بها وَإِنَّهُكَاة 


وصار علانية. 
وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر» إنما يكمل ظهورها ويصير علانية في 
الآخرة» وقد يقوئ العمل ويتزايد حتئ يستلزم ظهور بعض أثره علئ العبد في الدنيا في 
الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة. 

قال ابن عباس: دإن للحسنة ضياء في الوجه ونورًا في القلبء وقوة في البدن. وسعة في 
الرزق» ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة سوادًا في الوجه. وظلمة في القلب. ووهتا 
في البدن» ونقصًا في الرزق وبِعْضّة في قلوب الخلق». 

وقال عثمان بن عفان: «ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله رداءه إن خيّرا فخير وإن شرًا 
فشرء. وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم؛ حتئ إن 
الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبًاء فيظهر طيب رائحة روحه 
علئ بدنه وثيابه» والفاجر بالعكسء والمزكوم الذي أصابه الهوئ لا يشم لا هذا ولا هذا 
بل زكامه يحمله علئ الإنكار. 

فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله وله أعلم بالصواب». اه 

وانظر: لالطائف المعارف)) للحافظ ابن رجب (ص/717"7/ ط: دار ابن كثير). 
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إسرَائِيلَ أن يَعمَلُوا بها فَإِمَا أن تَمْرَهُمء وَإِمّاأنآمْرَهُم. 

فَقَالَ يَحيّى: : أخئ إن سبي يها أن خسف بي أو عدب فَجمَعْ اسن 
في بيت المَّقَدِسِ فامتَاة المَسجدٌ دو عَلَى الشّرَفٍ فَقَالَ: إن الله موقي 
بحَمِسٍ كَلِمَاتٍ أن أعمَل بهِنَ ومركم أن تَعمَلوابهنَ: 

وله أن تَعمِدُوا الف وََا مُرِكُوا به شيا وَِنَّ مَل مَن أَشرَلك باه كَمَملٍ 
رَجُلٍ اشترَئ عَبدًا وين خَالِص مَالِ ِلْمَبٍ أو وَرِقٍ فَقَالَ: مَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي 
َاعمّل وَأَد َي نَكَانَ يَعمَل وَبُوَمّي إلى غير سد تَأَيُكُم يَرضَئ أن يَكُونَ حَبدُهُ 
كَذَلِكَ. 

قرلا بالا الولعم الله 
دوقي سلما لم اتيت يَلتَفْت 

وَآمُْكُم الام من مَل ذَلِكَ كَمَكَلٍ رَجْلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ َه فِيهًا مِسكٌ 
ا 
امد 


عنقد عَنْقه وَقَدَمُومُ 50 عَنْفَكُ فَقَالَ: :لآ ير وَالكَيِيٍ فَفَدَى ته 
منهم. 

وَآمدِكُم أن تذكدوا الله فَإِنَّ مكل ذْلِكَ كَمَكَلٍ رَجُلٍ خَرَجّ العَدوُ في أَثّه 
اا حَهئ ذأ َل يصن حصن حور َفسَهنهُم؛ ؛ كَذَيِكَ اعد لَا يُحَرِرُ 
تَفسَُين الشّيِطَانٍ إلا كر اللوء. 


ا 


نممو عن الوحيين سس سس جاجز 


قَالَ الي ييف : دوَأَنًا آمك حمس الله أَمْرَنِي بهن السَّمعُ وَالطاعَفُ 
وَالجهَاكُ وَالهِجِرَةُ وَالجَمَاعَة؛ فَإِنَهُمَن فَارَقَّ الجَمَاعةَ قِيدَ شِبر فَقَد عَلعَ 7 
الإسلام ين يها ير جع ومن ان معو البجاهلية: هن جهن 

َال رَجُلَ: يا رَسُولٌ الله وَإِنَ صَلَْ وَضَامَ؟ قَالَ: وَإنْ صَلَىْ وَضَامَ فَادعُوا 
بِدَعوَئ الله الي سَمَّاكُم المُسِلِمِينَ المُوْمِِينَ عبَادَ الله». أخرجه الترمذي 
العو 

قال ابن القيم”“: «ذكر بَِيتهْ في هذا الحديث العظيم الشأن -الذي ينبغي 
لكل مسلم حفظه وتعقله- ما ينجي من الشيطان» وما يحصل للعبد به الفوز 
والنجاة في دنياه وأخراه». اه 

وقال يََْهُ”": «إنما مثل بد ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك 
لأنها مستورة عن العيون» مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل المسك. وهكذا 
الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهمء والصائم هو الذي 
صامت جوارحه عن الآثام» ولسانه عن الكذبء والفحشء وقول الزورء وبطنه 
عن الطعام والشراب؛ وفرجه عن الرفثء فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه؛ 
وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه» فيخرج كلامه كله نافعًا صالحًاء 

وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك. 


)١(‏ صحيحء أخرجه الترمذي (1874()18717) وأحمد(7/4١٠2).‏ قال الترمذي: حسن 
صحيح غريبء وألزم الدارقطني البخاري وملمًا أن يخرجاه؛ وقال شيخنا في 
«الصحيح المسند» (10): صحيح علئ شرط مسلم. 

(؟) «الوابل الصيب6 (ص١7).‏ 

() «الوابل الصيب6ة (ص5). 


55 


عد 


و ناف 
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كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته. وأمن فيها من الزورء والكذب. والفجور. 
والظلمء هذا هو الصوم المشروع؛ لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب؛ ففي 
الحديث الصحيح: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن 
يدع طعامه وشرابهه”". 

وفي الحديث: «رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطشس»”". 

فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام» وصوم البطن عن الشراب والطعام 
فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده. فهكذا الآثام تقطع ثوابه. وتفسد ثمرت 


تَصَيوْهُ بمنزلة من لم يصم». اه 


.)0( تقدم تحت باب رقم‎ )١( 
.) 5( تقدم تحت باب رقم‎ )١( 


/الا 
المشوق من الوحيين 53د45<< ١‏ ابيز لق 


١ هل الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة؟‎ -١١ 
اس هك‎ 


5- عن عبد الله بن عمرو عد أن رسول الله بَلْ قال: «الصيام 
والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصيام: أي ربء منعته الطعام. 
والشهوات بالنهار, فشفعني فيه ويقول القرآن: منعته النوم بالليل؛ فشفعني فيه. 
قال: فيشفعان». أخرجه أحمد (؟/ 4 /7)119", 


)١(‏ ضعيف: ذكرته لأنبه على ضعفه؛ لأن يعض أهل العلم قد قواه» وأخرجه محمد بن نصر في 
«قيام الليل» (ص355)» والحاكم (1/ 004) من طريق حبي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي عن عبد الله بن عمروء وحيي ضعيف. وليس هناك ما يقوي تفرد وضعف 
الحديث شيخنا مقبل َيَكَلْهُ فى «الشفاعة) (110). 
وفى باب شفاعة القرآن لقارئه والعامل به أحاديث: تقدم بعضها وانظر: كتاب «الشفاعة» 
لسيخنا اده (من١‏ 4؟ ومابعد). , 
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-١١‏ الصيام يباعد العبد من النار ا 
| لس : 5 6م 
17- عَن أَبِي سَعِيدٍ الحُدرِيّ ضة قَالَّ: سَمِعتُ النَِيّ 8 يَقولُ: امن صَامَ 
يوم ني سَبِيلٍ اللو'" بَعدَ الله وَجِهَهُ عَن الَارِ سَِعِينَ خَرِيقًا00”". أخرجه البخاري 
(:184): ومسلم (1186). 


)١(‏ قال القرطبي: ا١سبيل‏ الله طاعة الله: فالمراد من صام قاصدًا وجه الله). 
قال الحافظ: «ويحتمل أن يكون ما هر أعم من ذلكء ثم وجدته في «افوائد أبي الطاهر 
الذهلي» من طريق عبد الله بن عبد العزيز الليثئي عن المقبري عن أبي هريرة بلفظ: «ما 
من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يومًا في سبيل الله ...6. الحديث. 
وقال ابن دقيق العيد: «العرف الأكثر استعماله في الجهاد» فإن حمل عليه كانت الفضيلة 
لاجتماع العبادتين» قال: ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت والأول أقرب» 
ولا يعارض ذلك أن الفطر في الجهاد أولئ؛ لأن الصائم يضعف عن اللقاء كما تقدم 
تقريره في «باب من اختار الغزو علئ الصوم»؛ لأن الفضل المذكور محمول على من لم 
يخش ضعفّاء ولاسيما من اعتاد به فصار ذلك من الأمور النسبية» فمن لم يضعفه الصوم 
عن الجهاد فالصوم في حقه أفضل ليجمع بين الفضيلتين». «الفتح». 
وقال النووي في 'اشرح مسلم! :)١167(‏ (اوهو محمول علئ من لا يتضرّر به ولا يفوت 
به حقّاء وله يتل به قتاله والاغيره من مهمّات غزوه8: 

(1) قال القرطبي في المفهم (/17؟): اوقوله: اسبعين خريقاة؛ أي: سنّه وهو علئ جهة 
المبالغة في البُعد عن النار... و«الخزيف:: ... هو الزمان الذي تخترف فيه الثمار». 


7/6 


المُشّوق من الوحيين حدم 


هذا تشويق عظيم إلئ هذه العبادة العظيمة بهذا العمل اليسير؛ إذ إن من 
صام يومًا في سبيل الله خالصًا لوجهه تعالئ يُظفِرُه الله تعالئ بأن يباعد وجهه من 
الثار يعدا كبيرًا. 

قال النووي”'': «ومعناه: المباعدة عن النار» والمعافاة منها؛ سبعين سنة. 

وإذا كان المراد بسبيل الله هنا الجهاد علئْ قول الجمهورء فهذا أدعئ لهذه 
العبادة في حق المقيم الآمن إذ إن المجاهد المتلقي لحر الشمس وقلة الزاد. 
وشدة البرد. وربما الخوف» قد رغبه النبي بَلكةْ إلى الصيام بأن يباعد الله وجهه 


عن النار سبعين خريمًا. 
فكان جديرًا بالمقيم الصحيح الآمن ألا يفرط في التزود من هذه العبادة. 
نسأل الله التوفيق والسداد». 


.)١191( لاشرح مسلم)‎ )١( 
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ا و 
- الصيام جنة من النار 
لس 06 


10- عن أَبِي هُرَيرَةَ ضف أَنّ رَسُولَ اله يله قَالَ: «الصَّيَامُ جنَهفَلا يَرقْتْ 
وَلَا يَجَهّل ون امزوٌ قَائلهُأَوشَائَمَهُفلقل إن صَائِمٌ مين وَالّذِي تَفيِي بيده 
لَخُلُوفُ َم الصَّائِم أَطبَبُ عِندَ الله تَعَالَّ ين ربح السك يَتَُِ طَعَامَهُ وَشََابَ 
وَشَهوَتَهٌ 00 أجلن الصّيّامٌ لي وَأَنَا أَجِزِي به والخسة يفر أَمثَالِهًا». أخرجه 
البخاري (1894): وأصله في مسلم أيضًا (101١١)؛‏ وسيأتي نصه -إن شاء الله 
تعالئ-. 

- وعن عَثْمَانُ بن بي العاص طن شَمعتٌ يَصول الله يلل يعول: 
«الصّيَامٌ جُنَةٌ ين النَارٍ كَجُنََ أَحَدِكُم من القِتَالِه. أخرجه ابن ماجه (179) 
وغيره”". 

الجن هي: الوقاية. 

فكان في هذين الحديثين تشويق إلئ عبادة الصيام؛ لأن من منافعها 
العظيمة وآثارها الكريمة أن تقي العبد من النار. : 

)1371/8( )5١7/57( صحبح: وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (؟/477): وأحمد‎ )١( 


(المؤسسة) وغيرهما. وقال شيخنا تيان في «الصحيح المسند): صحيح علئ شرط 
الشيخين. 


للد 


المُشوق من الوحيين دع 


ففي الوقت الذي يهرب فيه العبد من النار؛ ويتمنئن صاحب النار أن يفتدي 
منها بالقريب والبعيدء يقي الله سبحانه بلطفه ورحمته بمثل هذه العبادة العظيمة 


عبده من النار. 


4 


طع المشوق من الوحيين 
| داه 0 كير 
ظ 9 العتق من النار 


4- عن أبي أمامة عن النبي بَِلكلة قال: «إن لله كله عند كل فطر عتقاء». 
أخرجه أحمد (0)9651/0, 

ما أجلها من نعمة» وما أعظمهاء أن يؤمر بأقوام إلئ النار وأنت أيها الصائم 
الصادقء قد سبق لك العتق من النار. 


ا 


)١(‏ حسن: وحسنه شيخنا في (الجامع الصحيح] )١511(‏ وبوب عليه في كتاب الصيام: إن 
شه كا عند كل فطر عتقاء. 


م2 


المُشّوق من الوحيين جب للللللللسطسسس الل 


0 ْ سي 
©" الصياممن أسبابدخولالجنة 
ا 2-5 


-١‏ عَن أبِي هُرَيرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل : «مَن آمَنَ بالله وَبرَسُولِه 


3 


وَأََام الصَّلَاة وَصَام رَمَضَانَّ كَانّ حَا عَلَْ الله أن يُديِلَهُ الجن جَامَدَ في سَبيلٍ اللى 

قَانُوا: يا رَسُول الله ا تسد النّاس؟ قَالَ: إن في الجَنَه انه دَرَجَق أَعَدهَا 
لله للمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ اللى ما بين الدَرَجْكينِ كما بَينَ السّمَاءٍ وَالأرضر. فَإِذَا 
سَأَكُم اله فَاسأَلُوهُ الفِردُوسٌء فَإِنَّه أوشط الجف وأعلن الجلف أزاد فوقة عرش 
الوَحمَنِء وَمِنه تََجَّد أََهَارُ الجَنه. أخرجه البخاري (5740). 

١"ا-‏ وعن أبي أمامة ذه قال: سمعت رسول الله بل يخطب الناس في 
حجة الوداع؛ وهو علئ الجدعاء؛ واضع رجله في غراز الرحل؛ يتطاول. يقول: 
«ألاتسمعون. 

فقال رجل -من آخر القوم- ما تقول؟ 

قال بال اعبدوا ربكم؛ وصلوا خمسكم؛ وصوموا شهركم. وأدوا زكاة 
أموالكم؛ وأطيعوا ذا أمركم؛ تدخلوا جنة ربكم. 

قلت له: فمذ كم سمعت هذا الحديث يا أبا أمامة؟ 


4 
23ج 7777ب__<7<7ااييي7تتترط المشوق من الوحيين 
قال: وأنا ابن ثلاثين سنة». أخرجه أحمد (0/ 0)101". 
في هذين الحديثين تبشير أهل أداء الفرائض التي منها الصيام : بِالجَنَّ 
التي يسعئ إليها كل نبي وصالح تقي حتئ قال بلا: «حولها ندندن»!". 


تم كنا 


.)١5141( وحسنه: شيخنا في «الجامع الصحيح»‎ )١( 
:)1511( صحيح: أخرجه أبو داود (01947» وقال شيخنا في «الصحيح المسند»‎ )1( 
صحيح على شرط الشيخين.‎ 


هم 


هت ابي 
-١‏ باب الريان للصائمين 
ا#ضصد - : ل 1 لظا 


أ 


3ل عن سَهلٍ بن سعد الساعدي د عَن اللي بلكو قَالَ: دن في الج 


يعَالُ لَه ايان يَدخُلٌ مِنهُ الصَّائِمُونَ يَومَ الِيامةء َا يَدَخُلٌ ونه أَحَدٌ غَيرهُم 
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يَابَا 
يقَالُ: أينَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لا يَدخُلُ ينه أَحد غَدهّم فَإِذَا مَحَُوا علق فَلَم 
يَدخُل من أَحَدّه. أخرجه البخاري (1897). ومسلم .)1١155(‏ 

قال الحافظ في «فتح»”'©: «قوله: «إن في الجنة بابّاه قال الزين بن الْمثيّر: 
إنما قال: :«في الجنة؛ ولم يقل: (للجنة)؛ ليُشْعِرَ بأن في الباب المذكور من النعيم 
والراحة في الجنة فيكون أبلغ في التشوق إليه. 

قلت: وقد جاء الحديث من وجه آخر بلفظ «إن للجنة ثمانية أبواب؛ منها 
باب يسمي الريان لا يدخله إلا الصائمون:. أخرجه هكذا الجوزقي من طريق أبي 
غسان عن أبي حازم؛ وهو للبخاري”' من هذا الوجه في بدء الخلق؛ لكن قال: 
«في الجنة ثمانية أبواب». 

قوله: «فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد». كرر نفي دخول غيرهم منه تأكيدّا 
وأما قوله: «فلم يدخل» فهو معطوف عل «أغلق»؟ أي: لم يدخل منه غير من دخل. 
)١(‏ افتح الباري) (14957). 
)١(‏ البخاري (17701). 


ا المُشّوق من الوحيين 

ووقع عند مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد شيخ 
البخاري فيه دفإذا دخل آخرهم أغلق» هكذا في بعض النسخ من مسلم؛ وفي 
الكثير منها «فإذا دخل أولهم أغلق». 

قال عياض وغيره: هو وهم. والصواب آخرهم ... وكذا أخخرجه النسائي 
وابن خزيمة''' من طريق سعيد بن عبد الرحمن وغيره وزاد فيه «من دخل شرب 
ومن شرب لا يظمأ أبدًا»» وللترمذي”" من طريق هشام بن سعد عن أبي حازم 
نحوه وزاد: «ومن دخله لم يظمأ أبدّاك ونحوه للنسائي””'» والإسماعيلي من 
طريق عبد العزيز بن حازم عن أبيه لكنه وقفهء وهو مرفوع قطعًا لأن مثله لا مجال 
للرأي فيه». اه 

قال النووي”'»: «وفي هذا الحديث فضيلة الصيام وكرامة الصّائمينَه. 

قلت: كيف لاء والخلق يكونون في يوم قد دنت شَّمِسُهُ من الرءوس قدر 
ميل» واشتد حره؛ وسال العرق الشديد من الناس فيه» ففيه من يغوص فيه إلئ 
ركبتيه» ومنهم إلى كتفيه» ومنهم من يغطه غطيطًاء ولكن الصائم الذي صبر علئ 
طاعة الصيام محتسيًا أجرها عند الله محسنًا أداءها كما أراد الله» يسلم -بإذن الله 
تعالئع- من تلك الشدة واللأوئ ويتمتع بهذا النعيم والراحة» حين يدعئ فيدخل 
من هذا الباب إل الجنة والرضوان؛ ورب غير غضبان. نسأل الله من فضله. 


)١(‏ أخرجه النسائي :)١78/4(‏ وابن خزيمة (0)1407 وأحمد (70/0): وأبو يعلى 
(7059) وغيرهم. 

(1) الترمذي (7760). 

(؟) النسائي (4/ 178). 


(4) لاشرح مسلم» (1169). 


م 
حلط 


المُشّوق من الوحيين 


17- وعَن أبِي هُرَيرَةَ فيه أن رَسُولٌ الله لإ َالَ: «مَن أنقَقَ زوجَينِ''' في 
سَمِيلٍ الله نُودِي يمن أبوَابٍ البجنَا"' يَاعَبدَ لله هذا حير فَمَن كَانَ من أَهل الصَّلاةٍ 
دعِيَ من بَابِ الصَّلدة" وَمَن كَانّ من أهل الجهَادٍ دعِيَ يمن بَابِ الجهاقى. وَمَن كان 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (18917): «والمراد بالزوجين إنفاق شيئين من أي صنف من 
أصناف المال من نوع واحد». 
قال القرطبي في المفهم (/ :)171-1١‏ اقوله: «من أنفق زوجين في سبيل اللهه. هكذا 
وقع في هذا اللفظ في كتاب مسلم. ووقع في البخاري: «من أنفق زوجين من شيء من 
الأشياء في سبيل الله». وهذا نص في عموم كل شيء يخرج في سبيل الله). 
وقيل: يصح إلحاق جميع أعمال البرٌ بالإنفاق. يدل علئ صحة هذا بقية الحديث؛ إذ 
قال فيه: «من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة؛ ومن كان من أهل الصيام دعي من 
باب الصيام». 
«والزوج»: الصنف, وكذلك قيل في قوله تعالئ: < ركم ًا لَه 4 [الراقعة:7]: قال 
ابن عرفة: كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج. ويقال: زوجت الإبل: إذا قرنت واحدًا بواحد. 
زاد الهروي في هذا الحديث: قيل: وما زوجان؟ قال: «فرسان. أو عبدانء أو بعيران». 

(؟) قال الحافظ: «إنما يدعئ من جميع الأبواب علئ سبيل التكريم له وإلا فدخوله إنما 
يكون من باب واحدء ولعله باب العمل الذي يكون أغلب عليه والله أعلم». (الفتح؛ 
(1861). 

(:') قال القرطبي في «المفهم» (/ :)7١‏ لاأي: من المكثرين لصلاة التطوّع؛ فكذلك غيرها 
من أعمال الب المذكورة في هذا الحديث؛ لأن الواجبات لابُدّ منها لجميع المسلمين» 
ومن ترك شيئًا من الواجبات إنما يخاف عليه أن ينادي من أبواب جهنم فيستوي في 
القيام بها المسلمون كلهم؛ وإنما يتفاضلون بكثرة الطاعات التي بها تحصل تلك الاهلية 
التي بها ينادون من تلك الأبواب: 
ولما فهم أبو بكر دن هذا المعنئ قال: فهل يدعول أحد من تلك الأبواب؟ أي: هل 


ليلد 
223 :ه22 <777<72ا7 177777 المشوق من الوحيين 


ين أَهلٍ الصَّيّام دعي من بَاب اران ومن كَانَ يمن أل الصّدَقَةِ دعي من بَاب 

َال أبُو بكر طه: بي أَنتَ وََمّي يا رَسُولٌ الله. ما عَلَى مّن دُعِيَ مِن تِلكَ 
الأبوَابٍ مِن ضَرُورَةٍه فَهَل يُدعَئ أَحَدٌ ين يِلكَ الأبوَابٍ كُلَّهَا؟ 

قَالَ: نعم وَأرجو أن تكون منهُم؛. أخرجه البخاري (1841)): ومسلم 
0050 

قال القرطبي”": «وزن البَيّان: فعلان» وهو الكثير الوّيّء الذي هو نقيض 
العطشء وسمِّي هذا الباب بهذا الاسم:لأنه جزاء الصائمين علئ عطشهم 
وجوعهم. اكتفئ بذكر الرّي عن الشبع لأنه يدل عليه من حيث إنه يستلزمه . 

قال الحافظ”': «أو لكونه أشق علئ الصائم من الجوع». 


يحصل لأحد من أهل الإكثار من تطوعات البرّ المختلفة ما يتأهل به؛ لأن يدعره خزنة 
الجئة من كل باب من أبوابها؟ 
فقال له النبي ب : «نعم أنت منهم». فإنه ضيينه كان قد جمع خصال تلك الأبواب كلهاء 
ألا ترئ أنه قال بال في الحديث الآني بعد هذا: «هل فيكم من أطعم اليوم مسكينا؟». 
فقال أبو بكر: أناء قال: «هل فيكم من عاد مريضًا ؟» فقال أبوبكر: أنا. 
وذكر مسلم في هذا الحديث من أبواب الجنة أربعة» وزاد غيره بقية الثمانية» فذكر فيها: 
باب التوبة وباب: الكاظمين الغيظ؛ وباب: الراضين؛ والباب الأيمن الذي يدخل منه 
من لا حساب عليه؛ حكاه القاضي أبو الفضل». اه 
قلت: والأمر في ثبوت ألفاظهاء والله أعلم. 

.) 1 «المفهم»‎ )١( 

.)1895( «الفتح»‎ )١( 
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المُشّوق من الوحيين جع 
اوح 0 7 
-١‏ عرض الأعمال وختمها صيام الإثنين والخميس 
| لس 5 9 | 


لات عن أَسَامَةٌ بن ريد له قَالَ: قلت ويا وَمولَ الل إِنْكَ نَصُومٌ حَبَّى 
ا نكاد فطق وتفطه. + حَتَّ لا نَكَادَ أن تَصُومَء إِلَّايَومَينِ إن دَحَلَا في صِيّايِكٌ | 


و 0000 


57 


عدن 85 


قَالَ: أي يَومَين؟ قُلتُ: :يوم الإثئينٍ وموم الخو ؟ 
قَالَ: ذَانِكٌ يَومَانٍ مرش نينا الأعتال مَلنر ب العَالَمِين "2 ا 
يُعرَض عَمَلِي وَأَنَاضَائِةٌ. أخرجه النسائي (107/4)". 


1-7 


)١(‏ قال السيوطي في اشرح النسائي؟ :)3١7/4(‏ لاقال الشيخ ولي الدين: إن قلت: ما معنئ 
هذا مع أنه ثبت في «الصحيحين» أن الله تعالئ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار 
وعمل النهار قبل عمل الليل. 
قلت: يحتمل أمرين: 
أحدهما: أن أعمال العباد تعرض علئ الله تعالئ كل يوم؛ ثم تعرض عليه أعمال الجمعة 
في كل إثنين وخميسء ثم تعرض عليه أعمال السنة في شعبان. 
فتعرض عرضًا بعد عرض ولكل عرض حكمة يطلع عليها من يشاء من خلقه؛ أو يستأثر 
بها عنده؛ مع أنه تعالئ لا يخفئ عليه من أعمالهم خافية. 
ثانيهما: أن المراد أنها تعرض في اليوم تفصيلًا ثم في الجمعة جملة أو بالعكس». 

(؟) حسن: وأخرجه أبو داود (14173)» وحسنه شيخنا في «الجامع8 ))19١7(‏ وله شاهد 


عن أبي هريرة عند الترمذي (/1747) يزداد به قوة. 


9 
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في هذا الحديث نوع من أنواع الصيام وهو صيام الإثنين والخميس» وقد 
حث النبي ليه ورغب في ذلك بفعله كما في هذا الحديث والحديثين الآتيين وشوق 
إلئ صيامهما بأمر آخر وهو: أن الأعمال تعرض على الله في هذين اليومين. 

فالسعيد السعيد من سعئ واجتهد في أن يعرض عمله علئ الله وهو صائم. 

© وعَن أي قاد الأنصَارِي ضيه قال: سيل يي عن صَوم يوم الإثتينه 
قَال: وم وِدثُ فبك ووم يدث أو نل حلي فه. كَالَ فَقَالَ :صَومُ ثلا نَةمِن 
كل شَّهرِء وَرَمَضَانَ إلى رَمَضَانَ صَومٌالذّهرِه. 

قَالَ: وَسْيِلَ عَن صَوم يوم عَرَفَة؟ فَقَالَ: هيُكَفْدُ ّنه المَاضِيةوَالبَاقِةه. 

قَالَ وَسْيِلَ عَن صَومٍ يوم عَاشُورَا؟ فَقَالَ:يُكَفْدٍ السَّنَةَ المَاضْميَةا. أخرجه 
مسلم .)١155(‏ 

وحن عَائِمَة فضا قَالّت: «كَانَ الي لل يتحو" صومَ الاين 


وَالخّمِيس). أخرجه الترمذي (0)9/40". 


)١(‏ يتحرئ: أي يقصد صيامهماء ويرئ أنهما أولئ وأحرئ بالصيام من غيرهما من أيام 


الأسبوع. 
)١(‏ صحيحء وأخرجه النسائي (4/ ٠75‏ 1) وصصححه شيخنا في «الجامع الصحيح» (حدهل). 


لك 
المُشّوق من الوحيين 


لعا ٍ 
؟"- إنه صوم الدهر: 

١‏ 0 1 ثلاثة أئاو» 
لصوم من كل شهر نلانة أيام 250 


1- عن عبد الله بن عَمرِو للنشد قَالَ: أخر رَسُولُ الله يله آي أمُولُ 

َه َأصُومَنَ اله وَلَمومَنَ اَل مَاعِشْتُ. 

َالَ: «فَإنّتَ لَا نَسَطِيمٌ ذل قَصّم وَأف وك وَنَم وَصّم ين الشّهرِ 
هيم إن الحَسَنَةُ بِعَشْرٍ أمتَالِها وَذَلِكَ مل صِيامٍ الدّهرٍ. 

تك قف أَطِينٌ أفضَّلٌ مِن ذَلِكَ. 

قَالَ:قَصُم يوم وََفطر يَومَين. 

قُلتُ: إن أَطِينُ أفضَل من ذَلِكَ. 

َالّ: قَصّم يوم وَأَفطِر يَومء فَذَِّكَصِيامُ داو الفا وَمُوَ أَفضَلُ الصّيّام. 
َقلتُ إن أَطِينُ أَفضَل مِن ذَلِكَ. 

)1١114( والأحاديث الواردة في هذا الباب لا تتعارض مع حديث أبي أيوب في مسلم‎ )١( 
عن النبي بلإي: «من ضَامَ رَمَضَانَ كم تمه ًا من شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَام الدّهرِه؛ فإنه لا‎ 
مانع أن يجمع الله تعالئ لمن فعل العبادتين -صيام رمضان ثم أتبعه بست من شوال»‎ 
وصيام من كل شهر ثلاثة أيام- أجر الدهر مرتين؛ فإن فضل الله واسع يؤتيه من يشاء.‎ 
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حعط المُشوق من الوحيين 
فَعَالَ الي اي :لا أفضَل مِن ذَلِكَ». أخرجه البخاري (1917): ومسلم 
(1842)1169). 


8- وعَن أبي ذَرٌ دي قَالَ: «أَوصَانِي حَبيبِي ليلد بكَانة لا أَدعْهُنَ -إن 
نَاء اله نََا- بدا أُوصَائِي صَلَاةٍ الضّحئء وَبالوتِرِ قبل الوم وَبصيَام اَم 
من كُلَّ شَهِرِ». أخرجه النسائي (0)114-1110/4. 0 ا 

9- وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله 8 يقول: «صوم شهر 
الصبر”'' وثلاثة أيام من كل شهرء صوم الدهر». أخرجه أحمد (177/1) 
0/١‏ 

-*٠‏ عن أبِي تَوقلٍ بن أبِي عَقرَبٍ عَن أب قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ الله بلق عن 
الضَّومِ؟ َقَالَ: «صّم يَومَا من الشّهر. 

قُلتُ: يا يَا رَسُولٌ الله زدنِي زدني» َالَ: تقول: يَا رَسُولَ الله زدني زدني» 

قُلتٌ: يَا رَسُولٌ الله زدني زدني إن أَجِدُنِي قَوِيًاء فقَالَ: زدني زِدنِي أجدني 


فَسَكَتَ رَسُولُ الله بلي حت ظتنتُ أنه لَيددنِي قَالَ: صم لان يمن كل 

(1) صحيح: وأخرجه أحمد (1777/0)» وصححه ابن خزيمة (73111). 

:)915/15( شهر الصبر يعني: شهر رمضان قال السندي في 9حاشيه مند أحمد»‎ )١( 
«سمي الصيام صيرًا؛ لما فيه من حبس النفس عن الطعام وغيره في النهار».‎ 

() صحيح: وأخرجه النسائي (4/ :)7١14‏ وصححه شيخنا في «الجامع الصحيح؟ (1496) 
تحت باب: فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر. 


يذ 


المُشّوق من الوحيين 


شَهر». أخرجه العاق 0 

-١‏ وعن قرة بن إياس ذَن قال: قال رسول الله بَبو: «صيام ثلاثة أيام من 
كل شهرء صيام الدهرء وإفطارهة. أخرجه أحمد (0/ 14)”". 

في هذه الأحاديث تشويق عظيم وحث ظاهر علئ صيام ثلاثة أيام من كل 
شهرء إذ ذلك صيام الدهر أي لمن فعل ذلك مخلصًا لوجه الله مؤديًا الصيام كما 
أراده الله؛ وشرعه نبيه يل كأجر صيام الدهرء وإذا كانت أيام البيض من الشهرء 
وهي: الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء فيرجئ أن يكون في ذلك من 
الأجر والمثوبة ما هو أفضل مما سواه. لما ورد في ذلك من الأحاديث التي يقويها 
بعض أهل العلم””'» وإن كانت مفرقة من أيام الشهر فكذلك لا يُحرّم -بإذن الله 
تعالئع- هذا الأجر الجزيل والمثوبة العظيمة. 

ويستفاد من هذا تفضل الله تعالئ علئ عباده بفتح أبواب الخير لهم 
ليتزودوا مما يوصلهم إليه؛ وينجيهم من عذابه َل. 


فد نا 


.)1591/( صحيح: أخرجه النسائي(4/ 110)» وصححه شيخنا في الجامع الصحيح»‎ )١( 

)١(‏ صحيح: وأخرجه البزار كما في 2كشف الأستارة (1/ 540) وغيره وصححه شيخنا في 
«الجامع الصحيح» .)١1547(‏ والشيخ الألباني في (الصحيحة»6 (18:5). 

(31) انظر: #الصحيحة» (080) )١19717(‏ للإمام الألباني. 
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اد كما 
ؤ 4- عظيم الأجر في صيام محرم 
0 56 عطا 
47- عن أَبِي هُرَيرَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو بلي «أَفضَلُ الصّيام بَعدَ 
رَمَضَانَ شَهِرُ الل المُحَرّمٌ وََفَضَلُ الصّلاةٍ بَعدَ الفُرِيضَّةٍ صَلَاةٌ اللَيلِ». أعرسه 
ملم 00153 
(1) انتقد هذا الحديث ولم يتم فيه الانتقاد. 
قال الدارقطني في «التتبع» رقم :)7١(‏ «وأخرج مسلم حديث أبي عوانة؛ عن أبي بشرء 
عَن حميد بن عبد الرحمن الحميري؛ عَن أبي هريرة؛ عَن النبي بيو : «أفضل الصيام 
بعد رمضان المحرم». قال: خالفه شعبه؛ رواه عن أبي بشرء عن حميد الحميري» 
مُرَسَلاء عن النبي بكو 0. اه 
قال شيخنا الإمام مقبل الوادعي متعقبًا عليه: اهذا الحديث من الأحاديث التي لم يجب 
أبو مسعود ولا النووي علئ الدارقطني؛ والظاهر أنه لا يضره إرسال شعبة؟ لأن أبا عوانة 
وهو وضاح بن عبد الله اليشكري حافظ ثقة. فزيادته مقبولة» ولاسيما وقد وصله عبد 
الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ذه 
مرفوعاء كما أخرجه مسلم عقب هذا الحديث. . 
وأخرجه أبو عوانة في (اصحيحه» (0817/1: والنسائي (1/ 431)» وابن ماجه (1/ 004): 
وأحمد(719/7)). اه 


وسبق الشيخ بنحو هذا فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي -حفظه الله تعالئ-. 


16 
الوق عن الوح :سسسب سبح جم 
قال القرطبي”': «هذا إنما كان والله أعلم: من أجل أن المحرم أول السنة 
المستأنفة التي لم يجئ بعد رمضانهاء فكان استفتاحها بالصوم الذي هو من أفضل 
الأعمال» والذي أخبر عنه بالثيو : «بأنه 0 
فإذا استفتح سنته بالضياء مشئ فيه بقيتهاء والله تعالئ أعلم». 


)0( «المفهم») م هم 
(1) أخرجه مسلم (171) عن أبي مالك الأشعري ضنه. وانظر: «الأربعين النووية» بتحقيقي. 
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الل لسسشسح المشوق من الوحيين 
0 ستة أيام من شوال مع رمضان 
يعدل صيامها صيام الدهر"» ا 
( يعدل يامها صيام الدهر ١‏ 


)١(‏ قال ابن القيم في «المنار المنيف» (51-14/1): لاوفي كونها من شوال سر لطيف 
وهو: أنها تجري مجرئ الجبران لرمضان؛ وتقضي ما وقع فيه من التقصير في الصوم. 
فتجري مجرئ سنة الصلاة بعدهاء ومجرئ سجدتي السهو؛ ولهذا قال: «وأتبعهه؛ أي: 
ألحقها به. 
وقد استدل بهذا من يستحب أو يجوز صيام الدهر كله ما عدا العيدين وأيام التشريق؛ ولا 
حجة له؛ بل هو حجة عليه فإنه لا يلزم من تشبيه العمل بالعمل إمكان وقوع المشبه به 
فضلا عن كونه مشروعًاء بل ولا ممكدًا كما في الحديث الصحيح. 
ولهذا جعل صيام ثلاثة أيام من الشهرء وصيام رمضان وإتباعه بست من شوال. يعدل 
صيام ثلثماثة وستين يومّاء وذلك حرام غير جائز بالاتفاق. 
فإنه وقع التشبيه في الثواب لا علئ تقدير كونه مشروعًاء بل ولا ممكناء كما في الحديث 
الصحيح وقد سثل عن الجهاد فقال للسائل: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم 
فلا تفطرء وتقوم فلا تفتر؟ 
قال: لا. قال: ذلك مثل المجاهد». 
والمقصود أنه لا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء مساواته له. 
ومثل هذا قوله: «من صلئ العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل؛ ومن صلئ العشاء 
والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله». 
وهذا يدل علئ ما تقدم من تفضيل العمل الواحد عليئ أمثاله وأضعافه من جنسه؛ إن من 
صلئ العشاء والفجر في جماعة ولم يصل بالليل» تعدل صلاته تلك صلاة من قام الليل 
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4- عَن أي أَيُوبَ الأَنصَارِيٌ ذه أنَّ رَسُولَ الله ول قَالَ: «مّن صَامْ 
رَمَضَانَ» َم أتِعَهُسنًامِن وَل كَانَ قَصِيَام الذّهرِه. أخرجه مسلم (1)1174. 

قال القرطبي في «المفهم؛: «هذا الحديث خوّجه النسائي”'' من حديث 
ثوبان» وقال فيه: قال َِي: «صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة بشهرين؛ 
فذلك صيام سنة». 

وفي رواية أخرئ: «الحسنة بعشر» فشهر رمضان بعشرة أشهرء وستة بعد 
الفطر تمام السَّنةه. وذكره أيضًا أبو عمر بن عبد البر هكذا. 

فإن قيل: فيلزم علئ هذا مساواة الفرض النفل في تضعيف الثواب. وهو 
خلاف المعلوم من الشرع؛ إذ قد تقرر فيه: أن أفضل ما تقرب به المتقربون إل الله 


كله. فإن كان هذا الذي قام الليل قد صلئ تينك الصلاتين في جماعة أحرز الفضل 
المحقق والمقدرء وإن صلئ الصلاتين وحده؛ وقام الليل كان كمن صلاهما في جماعة 
ونام بمنزله؛ إن صحت صلاة المنفرد. 

وهذا كما تقدم من أن تفاضل الأعمال ليس بكثرتها وعددها وإنما هو بإكمالها وإتمامها 
وموافقتها لرضا الرب وشرعه». اه 

)١(‏ انتقد هذا الحديث القرطبي في «المفهم» (1774-178/1) وغيره؛ وقد دافع عنه الإمام 
العلائي برسالة مفردة وغيره» قلت: الحديث ثابت من هذا الوجهء ومن أوجه أخرئ 
كثيرة» فصلتها في تخريج أحاديث «المذكرة في أصول الفقه» والحمد لله. 

(1) صحيح: أخرجه النسائي (1870) (1871) (الكبرئ)» وابن ماجه (17/15)؛ وأحمد (0 
)18١ /‏ وغيرهم كثير من طرق عن يحيئ بن الحارث الذماري عن أبي أسماء الرحبي 
عن ثوبان عن النبي يَلكنو: «من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد 
الفطر فذلك تمام صيام السئة». هذا لفظ أحمد يدانه 
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تعالئ ما افترض عليهم. 

وبيان ذلك: أنه قد تقدم: أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدَّهر؛ أي: 
السّنة. وهذه الثلاثة تطوّع بالاتفاق» فقد لزم مساواة الفرض للنفل في الثواب. 

والجواب:علئ تسليم ما ذكر -من أن ثواب الفرض أكثر- أن نقول: إن 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر إنما صار بمنزلة صيام سنة بالتضعيف؛ لأن المباشر 
من أيامها بالصوم ثلاثة أعشارهاء ثم لما جعل كل يوم بمنزلة عشر كملت السنة 
بالتضعيف. 

وأما صوم رمضان مع الستة: فيصح أن يقال فيه: إنه بمنزلة سنة بوشرت 
بالصوم أيامهاء ثم ضوعفت كل يوم من أيام السّنة بعشرء فتضاعف العدد. 
فصارت هذه السنة بمنزلة ثنتي عشرة سنة بالتضعيف. وذلك أن السنة ثلثماثة 
وستون يومّاء فإذا ضَرَبِتَ ثلثمائة وستين في عشرة صارت ثلاثة آلاف وستماثة. 

وإنما صرنا إلئ هذا التأويل للحديث الصحيح المتقدم في تفضيل الفرض 
على غيره؛ لما علم من الشرع: أن أجر الثواب علئ العمل علئ القرب محدود 
بعشرء وأما أكثره فليس بمحدود؛ لقوله تعالئ: «وَأمَهُ يصَنيثُ لمن يَعَآة 4 [البقرة: 
.0١‏ بعد ذكر مراتب التضعيف المذكورة في الآية؛ التي هي: عشر» وسبعون» 
وسبعماثة» والمضاعفة المطلقة. 

وكذا قال يليو فيما رواه ابن عباس نضا : «الحسنة بعشر أمثالها إلئ 
سبعمائة ضعفء إلى أضعاف كثيرة»”''» والله تعالئ أعلم. 

وقد أخذ بظاهر هذا الحديث -أعني: حديث أبي أيوب- جماعة من 


.)171( أخرجه البخاري (1441): ومسلم‎ )١( 


ل 
حلط 
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العلماء» فصاموا هذه الستة إثر يوم الفطر؛ منهم: الشافعي» وأحمد بن حنبل. 
وكره مالك وغيره ذلك وقال في «موطته)»: لم أر أحدًا من أهل العلم والفقه 
يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من الشّلف وأهل العلم يكرهون ذلك» 
ويخافون بدعته؛ وأن يُلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء. 

قلت: ويظهر من كلام مالك هذا: أن الذي كرهه هو وأهل العلم» الذين 
أشار إليهم: إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر لثلا يظن أهل الجهالة 
والجفاء أنها بقية من صوم رمضانء وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد ذلك 
التوهم؛ وينقطع ذلك التخيل؛ ومما يدل علئ اعتبار هذا المعنئ: أن النبي مالكل 
قد حمئ حماية الزيادة في رمضان من أوله بقوله: «لا يتقدمن أحدكم رمضان 
بصوم يوم ولا يومين». 

وإذا كان هذا في أوله فينبغي أن تحمئ الذريعة أيضًا من آخره؛ فإن توهم 
الزيادة أيضًا فيه متوقع» فأما صومها متباعدة عن يوم الفطرء بحيث يؤمن ذلك 
المتوقع فلا يكرهه مالك ولا غيره. وقد روئ مُطَرَف عن مالك: أنه كان يصومها 
في خاصة نفسه. قال مُطّرَف: وإنما كره صيامها لئلا يلحق أهل الجهالة ذلك 
برمضانء فأما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه. 

وقال بعض علمائنا: لو صام هذه الستة في غير شوال لكانت إذا صُمِّت إلى 
صوم رمضان صيام الذَّهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء كما ذكره في الحديث» 
وإنما خصٌ شوال بالذكر لسهولة الصوم فيه؛ إذ كانوا قد تعودوه في رمضان». اه 

قلت: الصحيح أنه لا كراهة في صيامها سواء كانت بعد يوم العيد مباشرة 
وهذا أفضل لقوله: «ثم أتبعه» أو كانت في أي أيام شوال» مجموعة كانت أو 


#لسسسطسطص حت الوق منالوحيين 
مفرقة فإنه يشمله لفظ الحديث. 

قال القرطبي: «ثم أتبعه سنا من شوال»؛ ليس فيه دليل علئ أنها تكون 
متصلة بيوم من الفطرء بل لو أوقعها في وسط شوالء أو آخره. لصلح تناول هذا 
اللفظ له؛ لأن «ثم» للتراخي» وكل صوم يقع في شوال فهو متبع لرمضان. وإن 
كان هنالك مهلة. 

وقد دل علئ صحة هذا قوله في حديث النسائي: «دوستة بعد الفطرى. 
ولذلك نقول: إن الأجر المذكور حاصل لصائمها؛ مجموعة أوقعها أو مفترقة؛ 
لأن كل يوم بعشر مطلقاء والله تعالئ أعلم». 
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حر 5- صوم أكثر شعبان فيه أجر عظيم 
وترفع فيه الأعمال 


لق 


4- عَن أَسَامَةَ بن ريد قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله لم أَرَكَ تَصُومٌ شَهرًا مِن 
شور مَاتَضُوءُ من قَعتَاد؟ 


هه م > 


َال: «دَلِكَ شه يَعفْلٌ النَّاسُ عَنه بَينَ رَجَبِ وَرَمَضَانَ وَهُوَ طَهرُ تُرقَمُ فيه 

الأَعمَالٌ إلى رَبّ العَالَِينَ لحب أن يرهم عَمَلِي وَأَنَا صَائِةٌه. أخرجه النسائي. 
2 عينم ا 5 2 ادكه ون عاق" ب اك 2 31 

6 عَن عَائْسَةَ مضنا قالّت: «كَانَ رَسُول الله يلإ يَصُومٌ حم تقول: 
لا يُفطء وَيْفطِدُ حَيَ َقُولَ: لا يَصُومُ فَمَا رََيثُ رَسُولٌ اللو يليل استكمّل سِيَامَ 
شَهِرٍ إلا رَمَضَانَ» وَمَا رَأَهُأكَر صِيامًا مِندُ في َعبَانَه. أخرجه البخاري (1974): 
ومسلم .)١19/60()1165(‏ 

قال الحافظ”: «والمعنئ كان يصوم في شعبان وغيره» وكان صيامه في 
شعبان تطوعا أكثر من صيامه فيما سواه. 
)١(‏ سنده حسسن: أنخرجه النسائي(1/4١7-1١7):‏ وحسنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» 

(4وذا). 

(؟) «الفتح) (11/15-11/1/4()1939), 


وفكلا 
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وفي الحديث دليل علئ فضل الصوم في شعبان» وأجاب النووي”' عن 
كونه لم يكثر من الصوم في المحرم مع قوله «إن أفضل الصيام ما يقع فيهه'''! بأنه 
يحتمل أن يكون ما علم ذلك إلا في آخر عمره. فلم يتمكن من كثرة الصوم في 
المحرم؛ أو اتفق له فيه من الأعذار بالسفر والمرض مثلًا ما منعه من كثرة الصوم 


لله 


18 
تن 
3 


(١)لاشرح‏ مسلم .)١195(‏ 
(1) سبق يرقم (41). 


رالا 
ع عير 
المشوق من الوحيين 


2ض 


1 


"- تتمة وتنبيه على صيام الدهر 
اب هك 


لما سبق من الفضل العظيم والأجور المتكاثرة في الصيام» فقد صام 
جماعة من السلف الدهر. 

قال النووي في «المجموع)7": «افرع في تسمية بعض الأعلام من السلف 
والخلف ممن صام الدهر غير أيام النهي -الخمسة: العيدين والتشريق- فمنهم: 

عمر بن الخطاب. وابنه عبد الله» وأبو طلحة الأنصاريء وأبو أمامة وامرأته. 
وعائشة «وضهم . 

وذكر البيهقي ذلك عنهم بأسانيده» وحديث أبي طلحة في اصحيح البخاري». 

ومنهم: سعيد بن المسيب» وأبو عمرو بن حماس -بكسر الحاء المهملة 
وآخخره سين- وسعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف التابعي؛ سرده أربعين 
سنةء والأسود بن يزيد صاحب ابن مسعود. ومنهم البويطي» وشيخنا أبو إبراهيم 
إسحاق بن أحمد المقدسي الفقيه الإمام الزاهد». اه 

لكن اعلم أن هذا في صحته عن بعضهم نظر» ومهما كان فإن الخير والبركة 
في اتباع السنة وهو ما سبق لك بيانه من: 

صيام المفروض: وهو رمضانء أو قضاء ما فاتك منه بعذرء أو وفاء بنذر» 


.)99/5( «المجموع شرح المهذب»)‎ )١( 


ل 
خطعر 


المُشّوق من الوحيين 
هذا صيام واجب. 

وأما المستحب فتقدمت لك صوره وهي كثيرة منها: 

-١‏ صوم يوم وإفطار يوم وهذا صوم داود وهو أفضلها. 

7- صوم يوم وإفطار يومين. 

- صوم الخميس والإثنين. 

4- الصوم من الشهر ثلاثة أيام ويفضل أن تكون أيام البيض. 

ه- صوم تاسوعاء وعاشوراء. 

7- صيام ستة من شوال. 

- الإكثار من الصيام في محرم. 

8- الإكثار من الصيام في شعبان. 

وأما تخصيص رجب بالصيام فهو من البدع المحدثة التي تحت بها الصوفية 
والشيعة؛ فلم يثبت فيه حديث» ولم يثبت صيامه عن أحد من السلف. وقد صنف 
الحافظ ابن حجر رسالة مفردة في بيان هذا. 

وقال الإمام ابن القيم: ولا صام -يعني: النبي بأو - رجب قطء ولا استحب 
صيامه06", 


.)50-554 «زاد المعاد) (؟/‎ )١( 


1١6 


المُشوق من الوحيين جُلتتتت تت تت ]5 5]ؤليت 5]ه]8آه ]ل ىل ١‏ 11 1 


4 حكم صيام الدشر 
اس طا 


اعلم أن صيام الدهر مكروه علئ الصحيح. 

قال العلامة ابن القيم في بيان ذلك”': «ولم يكن من هديه بي سرد 
الصوم؛ وصيام الدهرء بل قد قال: «مَنَ ضَامَالذَّهرَ اصَامَ وَلَا أَفطَن"2. 

وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة» فإنه ذكر ذلك جوايًا لمن قال: 
أرأيت من صام الدهر؟ ولا يقال في جواب من فعل المحرم: دلَاصَامَ وَلَا أَفطر؛ 
فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومه لا يئاب عليه ولا يعاقب» وليس كذلك من 
فعل ما حرم الله عليه من الصيام» فليس هذا جوابًا مطابقًا للسؤال عن المحرم من 
الصوم. 

وأيضًا فإن هذا عند من استحب صوم الدهر قد فعل مستحيًّا وحرامّاء وهو 
عندهم قد صام بالنسبة إل أيام الاستحباب» وارتكب محرمًا بالنسبة إلئ أيام 
التحريم؛ وفي كل منهما لا يقال: «لاصَامَ ولا أفطَره. 

فتنزيل قوله علئ ذلك غلط ظاهر. 

وأيضًاءٍ فإن أيام التحريم مستئثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعًاء فهي 
)١(‏ لزاد المعاد») (1/ .)85-48٠‏ 


(1) سبق تخريجه برقم (17) عن أبي قنادة طينه . 


١ 
وم ست المشوق من الوحيين‎ 
بمنزلة الليل شرعاء وبمنزلة أيام الحيض» فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومها‎ 
وقد علموا عدم قبولها للصوم؛ ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله:‎ 

«لاصَام وَلَا أَفطَرَه؛ فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم. 

لا شك فيه أن صيام يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدهر وأحب إلى الله 
وسرد صيام الدهر مكروه؛ فإنه لو لم يكن مكرومًا لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة أن 
يكون أحب إلئ الله من صوم يوم وفطر يوم» وأفضل منه؛ لأنه زيادة عمل وهذا 
مردود بالحديث الصحيح. «إن أحب الصيام إل الله صيام داود وإنه لا أفضل 

منها. 
وإما أن يكون مساويًا في الفضل وهو ممتنع أيضًاء وإما أن يكون مباحًا 
متساوي الطرفين لا استحباب فيه ولا كراهة وهذا ممتنع؛ إذ ليس هذا شأن 

العبادات» بل إما أن تكون راجحةً أو مرجوحة؛ والله أعلم. 

فإن قيل: فقد قال النبي َلل: من ضام َمَضَانَ وَأَتِِعَهُ سمه ام من شَوَالٍ 
فَكَأْنْمَاصَامٌ الدهرَ». 

وقال فيمن صام ثلاثة أيام من كل شهر: «إنَّ ذَلِكَ يَعِلُ صَومٌ الدّهرِه؛ 
وذلك يدل علئ أن صوم الدهر أفضل مما عدل به؛ وأنه أمر مطلوب وثوابه أكثر 
من ثواب الصائمين حتئ شبه به من صام هذا الصيام. 

قيل: نفس هذا التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلًا عن 
استحبابه وإنما يقتضي التشبيه به في ثوابه» لو كان مستحيّاء والدليل عليه من 
نفس الحديث؛ فإنه جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر إذ 
الحسنة بعشر أمثالهاء وهذا يقتضي أن يحصل له ثواب من صام ثلثمائة وستين 


يل 
كاه 


المُشّوق من الوحيين 


يومّاء ومعلوم أن هذا حرام قطعًا فعلم أن المراد به حصول هذا الثواب علئ تقدير 
مشروعية صيام ثلثمائة وستين يومًا. 

وكذلك قوله في صيام ستة أيام من شوال: (ِإنَهُ يَعِلُ مَعْ يام رَمَضَانَ 
السَنه م قرطتن جة يكلتكز مه عَم كيه المحم 2 

فهذا صيام ستة وثلاثين يومًا تعدل صيام ثلثمائة وستين يومّاء وهو غير جائز 
بالاتفاق» بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعل المشبه به عادة بل يستحيل» وإنما 
شبه به من فعل ذلك علئ تقدير إمكانه كقوله لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد: 
«هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفتر وأن تصوم ولا تفطر؟»”". 

ومعلوم أن هذا ممتنع عادة كامتناع صوم ثلثمائة وستين يومًا شرعاء وقد 
شبه العمل الفاضل بكل منهما يزيده وضوحًا: أن أحب القيام إلى الله قيام داود 
وهو أفضل من قيام الليل كله بصريح السنة الصحيحة؛ وقد مثل من صلئ العشاء 
الآخرة والصبح في جماعة بمن قام الليل كله؛ فإن قيل فما تقولون في حديث أبي 


كه م2 


58 ع د » ويء 500 العياضة 
موسئ الأشعري ذه: دمن صَامٌ الدهر ضيقت عَلِيهِ جهنم حَنّ تكونَ مُكذاء. 
وَقَبَض كفة. 
وهو فى اامسئد أحمد)”2؟ 
)١(‏ سبق تخريجه برقم (0). 
(؟) أخرجه أحمد .)4١5/5(‏ الطيالي في «مسنده » (014)» والبيهقي )5٠٠١/14(‏ 
وابن حبان (1084) وغيرهما عن الضحاك بن يسار عن أبي تميمة عن أبي موسئ يمه 
عن النبي 97 به. 
وقواه الألباني في االصحيحة) (5703). 


اسح المُشَوق منالوحيين 

قيل: قد اختلف في معن هذا الحديث. 

فقيل: ضيقت عليه حصرًا له فيها لتشديده علئ نفسه وحمله عليها ورغبته 
عن هدي رسول الله ينو واعتقاده أن غيره أفضل منه. 

وقال آخرون: بل ضيقت عليه فلا يبقئ له فيها موضع ورجحت هذه 
الطائفة هذا التأويل بأن الصائم لما ضيق علئ نفسه مسالك الشهوات وطرقها 
بالصوم ضيق الله عليه النار فلا يبقئ له فيها مكان؛ لأنه ضيق طرقها عن 
ورجحت الطائفة الأولئ تأويلها بأن قالت: لو أراد هذا المعنئئ لقال: ضيقت عنه 
وأما التضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها. 

قالوا: وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهرء وأنَّ فاعله بمنزلة 


من لم يصمء والله أعلم. 
وقد سبق لك ذكر فائدة حول هذا عند حديث أبي قتادة برقم (15). 


1 
المشوق من الوحيين تب ببى؟ٍل7ى77تت7ت777؟ت بر 2121 


لد ْ ْ عير 
المشوق إلى قيام اليل | 


«اعلم -رحمنا الله وإياك- أن الله وَل أن علئ المتهجدين في الليل» 
فأحسن عليهم الثناء ووعدهم أحسن ما يكون من الوعد الجميل. 

ورغب النبي يكل علئ قيام الليل» وحث أمته عليه. 

وهكذا العلماء رغبوا فيهه وحثوا علئ قيامه؛ وبل عند جميع المسلمين من 
كان له حظ في قيام الليل. 

فنحن نبين لإخواننا ما فيه من الفضل العظيم والحظ الجزيل؛ ليكون 
الراغب في قيام الليل علئ بصيرة من أمره. يتاجر مولاه الكريم بعلم» ويحسن 
الخدمة للمولئ رجاء القربة منه. 

فأما ما وصف الله وه به المتقين من أخلاقهم الشريفة في الدنيا التي 
أعقبتهم عند الله ولْهُ شرف المنازل في دار السلام؛ فأثنئ عليهم بما تفضل به 
عليهم ووفقهم له؛ فله الحمد علئ ذلك: 

قال الله ويد : « إن الْمَّيِينَ فى جَنَتٍ وَعو عن ©) لذت مآءاتنهع ويم َب انوأ مَل مَك 
ينين () كنا َِانَالَلِمَاجَجَمُونَ تررم يْتَمْفرُنَ4 [الذاريات:14-16]. 

فوصفهم -جل ذكره- بقلة النوم أنهم أكثر ليلهم قيامًا إلئ السحرء ثم 
أخذوا عند السحر في الاستغفار لما سلف منهم مما لا يرضيه؛ وإشفاقًا منهم عل 
أعمالهم الصالحة» ألا ترضيه. 


1١٠١ 


تو ج72 << << لا؟ا77بلات15705575 المشوق من الوحيين 


أفترئ الكريم لا يجيبهم؛ بل يجيبهم وهو أكرم من ذلك. 

ثم قال -جل ذكره- فيما وصف به عباده من الأخلاق التي شرفهم بها 
فقال: « واد اليم اليرت يَمنُود عرض هركا وَِداحَاطبَهُمْ الجتهثرس» تالأ 
سَلَمَا ©) وَالرسييِئورت رِرَيْهِرْ سْكَدًا وما 4 [الفرقان:14-17]. 

فوصفهم -جل ذكره- أنهم في مبيتهم في ليلهم ليس هم كغيرهم من سائر 
الناسء وذلك أن أكثر الخلق يتلذذون بالنوم» وهؤلاء (استأثروا) الخدمة 
لمولاهم الكريم. 

ثم وصفهم -جل ذكره- في موضع آخر فقال: « لَتَجَاقَ جُويُهُمْ عن 
الْمصَاح يعون يم وما وَمَعًا وما رَرَعسهم فقون © [السجدة:5١].‏ 

وقال الله صل : « أصَنْهْوَ قدت ءَانَاه يلسا دَاوَهَايِمَ حدر اليد وريأ يتمد 
ريه لس بَيرى اَيَو ندرالاب > [الزمر:ه]. 

تدبروا -رحمكم الله- ما تسمعون من مولاكم الكريم كيف يخبر بكثرة 
سجودهم وطول قيامهم وحسن خدمتهم. 

ثم أخبر عنهم بعد هذا الكَدّ الشديد» أنهم علئ حذر مما حذرهم من عظيم 
شأن الآخرة» وشدة أهوالهاء وأن الغالب علئ قلوبهم شدة الخوف. والوجل؛ مع 
المسارعة فيما يرضيه» وكذلك وصفهم في موضع آخر من كتابه فقال كل : «إنَّ 
أن ْم يَنْ حَفَيَة رهم مُفْفِشونَ © وَالدِينَ هر بعلت تيم يمون © وان هر 
ديم لفرت )ايت يذو مآءائأمَفومم لهل إل يَوَمْ غود () وُلَبكَ 
كمون فلت ممم سيقن 4 [المؤمنون:51-00]. 

وقال وبل : « ## ليوا ودين هل لتب أُمَهُ فَابمَهُ يتنُونَ ايت أل اه 


المُشّوق من الوحيين 


اليل 
حلط 


أيّلِوَهُمْ يَسَجُدُوتَ 4 [آل عمران:117]. فأخبر ؤَلْاُ عن تلاوتهم للقرآن في الليل؛ 


تارة قيامّاء وتارة لله سيجدًا: 


قال عبد الله بن المبارك فيما وصف به أهل التهجد في الليل : 


قد حملواالليلأبدانامٌذللة 

وراوّحوا بين أقدام لهم صبر 
وقال ابن المبارك : 

إذاما الليل أظلم كابدره 


14 95 20 . 
أطار الخوفٌ نومهمفقاموا 


وأنفسنالادنيات ولادون 


وأوجوغفروامتها الكرانين 


فيسفرَ عنهموهمركوع 


وأهل الأمن في الدنيا مُجوء"» 


)١(‏ «فضل قيام الليل» (8-11) (دار الخضيري) للإمام الآجري -رحمه الله تعالى-. 


المُشوق من الوحيين 


-١‏ مسألتان مهمتان 
هس | ١‏ 


المسألة الأولئ: حكم قيام الليل والتهجد بالنسبة للنبي بل . 

اختلف العلماء في هذه المسألة علئ قولين: 

الأول: أنه واجب في حت النبي َيه وهذا مذهب مروي عن ابن عباس 
وهو أحد قولي الشافعي ورجحه ابن جرير في «تفسيره» واستدلوا بأدلة منها: 
«١‏ وَمِنَ آنل فَتَهَجَّد بهنَاذلةك4 [الإسراء:19]. 

وقوله: « يكأها الترمَلُ © وَُايِل ئلا وج) ينه أرشرينه ما 2) ارد عله 
ورََلِاَلْمرَمانَ تتلا 4 [المزمل:١-4].‏ 

الثاني: إنه مستحب للنبي بيو غير واجبء وهذا ظاهر صنيع البخاري في 


لاصحيحه 1 وت رجيح النووي والشوكاني. 
قال مكي: «هو قول كافة أهل العلم؛”"؛ والصحيح أنه استقر في حق النبي 
لو علئ الاستحباب. 


»]0/9[ انظر: «تفسير الطبري»» و#تفسير ابن كثيراء وافتح القدير4 عند آية الإسراء‎ )١( 
و(زاد المعاد» (77/1) و«الفتح» 0 واشرح النووي لمسلم»‎ :]١[ والمزمل‎ 
/1( و«إكمال المعلم» (/ 46). و«المجموع» 46/4 و«المفهم»‎ .)579/7( 
لاوا‎ 


1 


كاه 


المُشوق من الوحيين 
المسألة الثانية: حكم القيام للأمة أجمع : 
قال النووي في «شرح مسلم» في شرح قول عائشة «فصار -أي: قيام 
الليل- تطوعا بعد فريضة»: «هذا ظاهره أنه صار تطوعا في حق رسول الله كل 
والأمة, فأما الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع». 
قال ابن عبد البر في «التمهيد): «قيام الليل سنة مسنونة لا ينبغي تركها 
فطوبئ لمن يسر لها وأعين عليها؛ فإن رسول الله بيو قد عمل بها وندب إليها». 
ونقل بعضهم الإجماع علئ هذا ولم يعتبر بالمخالف فيه. 
قال ابن عبد البر في «التمهيد؛ (8/ :)١14‏ «وأوجب بعض التابعين قيام 
الليل فرضًا ولو كقدر حلب شاة» وهو قول شاذ متروك؛ لإجماع العلماء علئ أن 
قيام اليل منسوخ عن الناس بقوله ولا : َم أل ل مخسوة كاب ع2 دقوأ ما يت 
مِنَ لْفْْءَانِ © [المزمل:١4]1.‏ 
وقال النووي في «شرح مسلم: «وأما ما حكاه القاضي عياض من بعض 
السلف أنه يجب علئ الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم؛ ولو قدر حلب شاة 
فغلط ومردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات 
النشمس 0 
)١(‏ مثلما أخرجه البخاري (47): ومسلم )١1(‏ عن طلحة بن عبيد الله ذه وفيه: «وخمس 
صلوات في اليوم والليلة. 
قال هل عليّ غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع». 
وحديث ابن عباس ذُن عند البخاري (140)؛ ومسلم )١19(‏ وفيه: «فاعلم أن الله قد 


افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلق». 
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هع المشوق من الوحيين 


قال شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوئ» (71/ 84): «وقد روي عن 
عبيدة السلماني: أن قيام الليل واجب لم ينسخ ولو كحلب شاة» وهذا إذا أريد به 
ما يتنارل صلاة الوتر فهو قول كثير من العلماء». اه 

قلت: الوجوب منقول عن أبي حنيفة» قال ابن المنذر يَيمَاذْة”'': «ولا أعلم 


أحدًا وافق أبا حنيفة فى هذا». 


)١(‏ «الأوسطظ» (ه//158-151). 


1١ 


المُشّوق من الوحيين حم 


يسا ير 
"- الحث على قيام الليل 


-١ 7‏ عن عَبدَ اله بن أبي فيس يَعُولُ قَالَت عَائِكَةُ حجنا : «لا تدع قِيَامَ 
اللَّيل؛ فَإِنَ رَسُولَ الله يَيِةْ كَانَ لا يَدَعْهُ وَكَانَ إذَا مَرِضَء أو كَسِلَ» صَلَّى 
5ُاعدناعد أأخرجه أب حاود :411678 

فإذا كان النبي يله الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يفعل 
هذاء فالمسلم الذي قلما يسلم من الذنوب أولئ بهذه العبادة والمحافظة عليها. 

أضف إلى ذلك حث عائشة يخا لهذا التابعي المخضرم. نسأل الله أن 


يوفقنا لطاعته. 


3 
2 
3 


)١(‏ صحيح: وأخرجه أحمد (759/1)» والبخاري في «الأدب المفرد» )8٠0(‏ من طريق 
أبي داود الطيالسي في «مسنده6 :)١019(‏ أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت 
عبد الله بن قيس [أخطأ شعبة فقال: عبد الله بن أبي موسئ]؛ قال قالت لي عائشة ...». 
الحديث. 


وسنده صحيح؛ وصححه الشيخ الألباني في #اصحيح أبي داودة .)1١148-(‏ 
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المُشوق من الوحيين 


؟- أجر القيام لمن نوى القيام 
ثم غلبته عينه فنام 


0 


لس 


41 1- عن أبي الدرداء دنه قال: قال رسول الله يَللي: من أن فِرَاشَهُوَهْوَ 
ينوي أن يَعُوم فبصَلَيَ ين اليل لمعيه حت يُصبِح كيب هما توَئء وَكَانَ وم 
صَدَقَةعَلَيهِمِن رَِه. أخرجه النسائي (10/ 84 31)» وابن ماجه ( 0)15*4©. 

قال الآجري: «هذا -والله أعلم- علئ قدر شدة الأسف علئ ما فاته من 
ليلته كيف شغل عنها حتئ فاته القيام؟ فقد أخذ نفسه بالتحرز فيما يستقبل خوفًا 
أن يفوته ورد ثانية». اه 

وفيه مزيد تفضل الله علئ عباده؛ وعظيم إنعامه عليهم؛ وجميل تشويق من 
الله سبحانه للعباد. لتحسين نواياهم؛ لتكثير عباداتهم» وتقربهم إليه تعالى. 

ذخ حي نك 


:)51( والآجري في كتاب «افضل قيام الليل»‎ ))71١/١( صحيح: وأخرجه الحاكم‎ )١( 
.)404( والبيهقي (7/ 6١)؛ وصححه الشيخ الألباني في «الإرواءة‎ 
وفي الباب عن عائشة أخرجه النسائي (1/ /101)» وأبو داود(14١115) وغيرهم؛ وتجسته‎ 
الألباني في «الإرواء» (:ه؛).‎ 


1 


المُشوق من الوحيين 


| +- دعاء النبي يل بالرحمة 
من قام من الليل وأيقظ أهله 


78 عَن أبِي صَلِحِ عَن أي هُرِيرةَ ضي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله باإو: 
«رَحِمَ هرجلا َم ين الل صَلَ وق مرأة إن أت تَضَحَ في وَجوها اماه 
رَحِمَ ماله امَأةقَامَت ين اليل قَصَلَّت رَأَيقَعطَت رجه إن أبن نَضْحَت فِي وَجِهِهِ 
المّاء؛. أخرجه أبوداود (0)17:8, 

في هذا الحديث الدعاء من النبي بَلؤيِْ بالرحمة لمن قام من الليل» ثم 
سعول في تنبيه زوجته» أو الزوجة في تنبيه زوجها. 

وهذا فضل عظيم في قيام الليل؛ وحث بَيّن على ذلك» ولو بطريق رش 
الماء في الوجه؛ الذي يزع النائم من نومه؛ ولكن لما يترتب علئ ذلك من الخير 
رَغْبَ فيه من الزوج لزوجته» ومن الزوجة لزوجهاء ولا يخرجان في ذلك عن 
قصد التعاون علئ البر والتقوئ؛ والتعاضد علئ فعل الخير. 


.: 


)١(‏ وأخرجه أحمد (1/٠76و477)؛‏ والنسائي(/ »)7١6‏ وابن ماجه »)١777(‏ وصححه 


الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود» (141ال). 


ليلدلا 


المُشّوق من الوحيين 


| 5- قيام البيل من أوصاف الأبرار 
اس 0 5 


84 - عن أنس ذفن قال: «كان رسول الله يِل إذا اجتهد لأحد في 
الدعاء قال: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرارء يقومون الليل و يصومون النها. 
ليسوا بأثمة”'' ولا فجار». أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (0)1708". 

في هذا الحديث أن النبي يو عند اجتهاد ه لأحد في الدعاء يقول: «جعل 
الله عليكم صلاة» -أي: دعاء- «قوم أبراره -من أوصافهم- «يقومون الليل» فدل 
ذلك علئ أن القائم من الليل لربه؛ والمتضرع إليه. من الأبرار الذين يرجئ 
استجابة دعائهم لاسيما إذا انضم إلئ ذلك بقية الأوصاف المذكورة من صيام 
النهار. والبعد عن الإثم والفجور. 


كنا تنا 


)١(‏ أي: ذوي إثم. «ولا فجار» جمع فاجر: وهو الفاسق. 

(؟) صححه شيخنا في «الجامع الصحيح» (175١٠)؛‏ وبوب عليه «فضل قيام الليل1. 
قلت: قال أبو الفضل بن الشهيد في «علله» (7): رفع هذا الحديث إلئ النبي يقد 
خطأء وأحسبه من عبد بن حميد. اه 


وصحح الحديث المقدسي في «المختارة»؛ والألباني في «الصحيحة) .)181١(‏ 


فا 


المُشّوق من الوحيين 


0 00 5-5 
| 7-من قاممن الليل يصبح طيب النفس نشيطًا 
األس هه 


0٠‏ 0- عَن أبي هُريرَةَ ذه أَنَّ رَسُولٌ الله يلل قَالَ: ١يَعَقِدُ‏ الشيطانُ عَلَى 
فايرأ أَحَدكُم إِذَا ُو َم ََاتَ عقب يَضربٌ كل مدق عَلَكَ ليل طَوِيلٌ 
ارق إن استيقظ فذَكَر اله انحلت عُقدَقٌ قإن توْضَآ انحلت مُقدَمٌ إن صل 
متفق عليه”". 

بوب البخاري علئ هذا الحديث في (كتاب التهجد)» باب: عقد الشيطان 
علئ قافية الرأس إذا لم يصل الليل. اه 

فعلم من هذا الحديث أن القيام لصلاة الليل انحلال من عقد الشيطان وسير 
إلئ الله تعالئ صادق. 

قال الحافظ في «الفتح»: «قوله: #طيب النفس»؟؛ أي: لسروره بما وفقه الله 
له من الطاعة» وبما وعده من الثواب. وبما زال عنه من عقد الشيطان. كذا قيل» 
والذي يظهر أن في صلاة الليل سرًا في طيب النفسء وإن لم يستحضر المصلي 
شينًا مما ذكرء وكذا عكسه. وإلئ ذلك الإشارة بقوله تعالئ: (إِنَنَائَِدَآنََِأَمَدُ 
وََاوَأف 4 [المزمل:7]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (147١)؛‏ ومسلم (1/7/ا). 


ق77تلت77#7صص7ي7ب7ببي 0 

وقد استنبط بعضهم منه: أن من فعل ذلك مرة ثم عاد إلئ النوم لا يعود إليه 
الشيطان بالعقد المذكور ثانيًا. 

واستثنئ بعضهم -ممن يقوم ويذكر ويتوضأ ويصلي- من لم ينه ذلك عن 
الفحشاء؛ بل يفعل ذلك من غير أن يقلع» والذي يظهر فيه التفصيل بين من يفعل 
ذلك مع الندم والتوبة والعزم علئ الإقلاع؛ وبين المُصِرٌ». اه 

قلت: وعلم من هذا أن قيام الليل عاصم عظيم من الشيطان الرجيم؛ فكان 
جديرًا بالمؤمن ألا يفارق ذلك في ليله ولو وقثًا يسيرًاء نسأل الله التوفيق. 


تن نا نا 
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المُشّوق من الوحيين حم 
ادو عر 
-١ |‏ قيام الليل يبعد عن المعاصي والمذكرات | | 
| 00 559 


- عن أبي هريرة ذه قال جاء رجل إل النبي يليلو فقال: إنَّ فلانًا 
يصلي بالليل» فإذا أصبح سرقء قال: «إنه سينهاه ما تقول». أخرجه أحمد (؟/ 
للا 

مما يؤيد هذا قوله سبحانه: إإنك الصككز سن ع الَْحْكظ وَالشكر 
ولك رُأثْْأَكَهَدُ اتن 4 [السكبرت:ه:]. 

قال ابن أبي الدنيا في «التهجد» (1"87): حدثنا الحسن بن داود بن محمد 
بن المنكدرء سمعت أبا بكر بن عياش يقول: «من قام من الليل لم يأت فاحشة» 
ألاتسمع إلئن قول الله: «إرك الصصلزء ين عن الْفَحْكَل لكر 14. وسنده 
حسن. 

وبوب ابن حبان في «الصحيح» )١19570(‏ علئ الحديث السابق: «ذكر 
استحباب الإكثار للمرء من قيام الليل رجاء ترك المحظورات». 

ثم قال أبو حاتم: قوله: #سينهاه ما تقول» مما نقول في كتبنا: إن العرب 


,)5075( سنده صحيح: وأخرجه البزار كما في (اكشف الأستار» (750)» واين حبان‎ )١( 
والطحاوي في «شرح المشكل» (97١١))؛ وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة»‎ 
40 


يفنا 


جع المُشّوق من الوحيين 


تضيف الفعل إلئ الفعل نفسه. كما تضيف إلى الفاعلء أراد يللو : أن الصلاة إذا 
كانت علئ الحقيقة في الابتداء والانتهاء يكون المصلي مجانبًا للمحظورات معها 
كقوله وي : (ارك الصصلز تن عن التَخك] وَالدكر4. 

فإذا علم هذا كان مما يجدر بالعبد أن يكثر من قيام الليل» ليستعين بذلك 
علئ ترك الذنوب والمعاصي والتخلص أو التقليل منها. 


8 فر ١‏ 
المُشّوق من الوحيين 


3-0-3 7 ر 
| 8 - لعظم القيام بكلام الله لا يحسد إلا عليه, 


|| . 0 
ا وعلى من آتاه الله مالا 


/- عن عبد الله بن عُمَرَ يفطا قَالَ: سَمِعتٌ رَسُولٌ الله بف يَقُول: 
دلا حَسَدَ إِلّاعَلّى انتقين رَجُل آناهُ اث الاب وَقَامَ آنا اليل وَرَجُلُ أَعطَاةُ 
الثم مَالَا فَهُوَ يتَصَدَّقُ به آنَاءَ اليل وَالتَهَارِء أخرجه البخاري (05070): ومسلم 
.)416١(‏ 

في الحديث حث في أخذ القرآن والقيام به تلاوة وعملاء وقراءة في صلاتك 
ليلا ونهارًا فقد بوب عليه القاضي عياض في «إكمال المعلم» (/ :)١184‏ «باب 
فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه؛ وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها 
وعلمها". 


2 
2 
2 


4ي1,>»3 


طعد 


. 50 
4- قيام الليل من أسباب حب الله تعالى للعبد 
لس ل ساس : ---- 8 1 لظ 


07 8- عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: بلغني عن أبي ذر حديث 
فكنت أحب أن ألقاه» فلقيته» فقلت له: يا أبا ذر بلغني عنك حديث» فكنت أحب 
أن ألقاك فأسألك عنه؛ فقال: قد لقيتء فاسأل. قال» قلت: بلغني أنك تقول 
سمعت رسول الله يكو يقول: اثلاثة يحبهم الله كله » وثلاثة يبغضهم الله َل . 

قال: نعم. 

قال: فما إخالني أكذب علئ خليلي محمد يلو ثلانًا يقولها؟ 

قال: قلت: من الثلاثة الذين يحبهم الله كله ؟ 

قال: رجل غزا في سبيل الله فلقِيَ العدو مجاهدًا محتسبًا فقاتل حتئ قتل. 

وأنتم تجدون في كتاب الله ل : طإذَنَه يِب لدت يكت فى 
سبلو ضَفًا 4 [الصف:؛]. 

ورجل له جار يؤذيه فيصبر علوئ أذاه ويحتسبه حتئن يكفيه الله إياه؛ بموت. 
أو حياة. 

ورجل يكون مع قوم فيسيرون حتئ يشق عليهم الكرئ”"» أو النعاس؛ 
فينزلون في آخر الليل؛ فيقوم إلى وضوئه وصلاته. 


)١(‏ الكرئ: النعاس ومبادئ النوم. 


ا من لوحي ال -ييييس 6 

قال: قلت: من الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ 

قال: الفخور, المختال. وأنتم تجدون في كتاب الله كَل : (إنَّ 
كل حال حور » [لقمان:18]. 

والبخيل المنان. 

والتاجر والبياع الحلاف. 

قال: قلت: يا أبا ذر ما المال؟ قال: فرق لنا وذود يعني بالفرق: غنمًا يسيرة» 
قال: قلت: لست عن هذا أسأل. إنما أسألك عن صامت المال؛ قال: ما أصبح 


2 


لا أمسئ, وما أمسئ لا أصبح, قال: قلت: يا أباذر ما لك ولإخوتك قريش؟ 

قال: والله لا أسألهم دنياء ولا أستفتيهم عن دين الله -تبارك وتعالئ-: حتئ 
ألقئ الله ورسوله ثلانًا يقولها» أخرجه أحمد (0)10/5/0". 

اشتمل هذا الحديث علئ تشويق عظيم إلئ الاهتمام بقيام الليل» فتأمل 
قوله: «ورجل يكون مع قوم فيسيرون حتى يشق عليهم الكرئ...»؛ أي أنه مع 
مسيره. وإرهاقه وتعبه. «يقوم إلى وضوئه وصلاته» مع شدة ما يجدء وهذا حثٍ 
ظاهر علئ القيام بهذه العبادة حتئ في مثل هذه الصورة» وزاد النبي بإ ترغيبًا 
في ذلك فأخبر أنه ممن يحبه الله تعالئ» ومرتبة محبه الله للعبد» مرتبة عظيمة 
يتسابق في تحصيلها الأنبياء والصالحونء نسأل الله أن يجعلنا منهم. 

ا ا 


)١(‏ صحيح: وأخرجه أبو داود الطيالسيء والبزار (9/ /7417): والحاكم (88/1)» والبيهقي 
)49/ » وصححه شيخنا في «الجامع الصحيح6 .)1١9.(‏ 
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حلعا المُشوق من الوحيين 
-٠١‏ قائم الليل يكتب من الذاكرين الله 
شيرًا والذاكرات 
0 كثيرا و كران 558 


4/6 طن أبي شو الشعري دلب نيط موطيد قَالَا: َل وَسولُ ١‏ اش 29 : 
«ِذًا استيقظ الرَجُلُ ين اللَيل وَأبِقَظَ امرَأته؛ فَصَلَيًا َصَََا رَكمتين» كا من الذَاكرِينَ الله 
كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِه. أخرجه ابن ماجه (1110)» وأبوداود (0)1704. 

في هذا الحديث أخبر النبي بلي عن هذا العمل اليسير علئ من يسره الله 
تعالئ عليه وذلك بثلاثة أشياء: 

-١‏ قيامه من الليل. 

- إيقاظه لامرأته. 

(1) صححه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود». 
قلت: لكن عقب أبو داود إخراجه بقوله: ولم يرفعه ابن كثيرء ولا ذكر أبا هريرة؛ جعله 
من كلام أبي سعيد. رواه ابن مهدي عن سفيان قال: وأراه ذكر أبا هريرة وحديث سفيان 
موقوف. اه 
والحديث أخرجه أيضًا ابن حبان (5074)» والحاكم »0517/١(‏ والبيهقي (001/15). 
قلت: والوقف أشبه به -والله أعلم-. وهذا الموقوف له حكم الرفع. 
ثم رأيت الدارقطني بعد في كتابه «العلل» (4/ )1١-79‏ رجح وقفهء فأحمد الله وأسأله 
التوفيق والمزيد من الخيره والسير علئ نهج نبيه وفهم العلماء السلفيين الربانيين. 


يفنلا 


المُشّوق من الوحيين 


- صلاة ركعتين. 

ورتب علئ ذلك: أن الله تعالئن يكتبه من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات. 

وقد قال تعالئ: «إق اليرت وَالشدلت والنؤيبيت. والنؤيتت 
وَاَلَْنِينَ َالَِْنتِ وَألصَّدِقِينَ وَالصَّدِكَتِ والصَّدِنَ وَالصَّدِرَتِ وَالْحَسْعِينَ 
وَاَلْكَشْعَاتِ وَالْمْتَصَدِّينَ وَالْسصدّفَتِ وَالصَّلبِيِنَ وَلصَّكَيمَتٍ وَللفِيت 
مُرُوِجَهُمْ وَاَلْحتَفِطَتٍ وَألدحكرس الله كديرا وكرت عد أنه كم مقر فرٍٍ 
َلَجَرَاعَظِيمًا 4 [الأحزاب:50]. 

إذا علمت أن الله رتب هذا الأجر علئ هاتين الركعتين» علمت عظيم الحث 
علئ القيام بشعيرة قيام الليل ولو شيثًا يسيرًا نسأل الله التوفيق لما يرضيه. 


لقنلا 
لي 
المشوق من الوحيين 


ا -١‏ رفع الدرجات | 


وحطالخطايا بكثرةالسجودضي الليل وغيره 2 '١‏ 
أ ا ١‏ 


هه/ -٠١‏ وعن مَعدَانَ بن أَبِي طَلحَةَ الَعمَرِيٌّ قَالَ: لَقِيتُ توبَانَ مَولّى 
رَسُولٍ الله بل َقْلتُ: أخبرني بعَمَل أَعمَلَهُ يُدخِلني الل به الجن أو قَالَ: قُلتُ: 
بأَحَبٌ الأعمّالٍ إلَى الله؟ فتكت ف سَلئهُ فَسَكَتَ. 

م أله ال فقَالَ: سَأَلتُ عَن ذَلِكَ وَسُولَ الله بلقي فَمَالَ: «عَلَيكَ بَكَثْرَةٍ 
لجو د'"فََلفجدإنسةإنارقعك ارهج دده يف 


)١(‏ قال القرطبي في «المفهم» (47/17): «الحديث؛ دليل علئ أن كثرة السجود أفضل من 
طول القيام» وهي مسألة اختلف العلماء فيها. 
فذهيت طائفة إلئ ظاهر هذا الحديث. 
وذهبت طائفة أخرئ إلئ أن طول القيام أفضل؛ متمسكين بقوله بِإو: «أفضل الصلاة 
طول القنوت6. عن جابر أخرجه مسلم (757)) وفسّروا القنوت بالقيام كما قال تعالئ: 
«وَقُومُوأ نَِكَِنِتِتَ 4 [البقرة:4؟؟]. 
ذكر هذه المسألة والخلاف فيها الترمذي؛ والصحيح من فعل النبي ,980 أنه كان يطوّل 
في قيام صلاة الليل؛ وداوم علئ ذلك إلئ حين موته فد علئ أن طول القيام أفضل. 
ويحتمل أن يُقال: إن ذلك يرجع إل حال المصلي؛ فرب مصلل يحصل له في حال القيام 
من الحضور والتدبر والخشوع ما لا يحصل له في السجود؛ ورب مصلّ يحصل له في 
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َال مَعَدَانُ: ُمَ لَقِيتُ أَبَا الدَّدَاءِ مَسَألتهُ فعَالَ لي مثل ما قَالَ لي تَوبَانُ». 
أخرجه مسلم (188). 

في هذا الحديث حث نبوي كريم بكثرة السجود. إذ إنه يترتب علئ ذلك 
أمر عظيم وهو رفع الدرجات عند الله فلا تسجد سجدة إلا رفعت بها درجة. 
وهذه الدرجة عند الله ليست درجات الشهادات التي ينفق كثير من الشباب 
زهرات أعمارهم في نيلهاء ولو اكتسبوا معها الذنوب الكثيرة والسيئات المتتابعة؛ 
إنها درجات عند الله تعالى. 

والجدير بالعبد أن يدرك هذا ويسعئ في إحرازه. فلو قال القائد العسكري. 
أو المدرس الجامعي أو غيره لطالب: إذا فعلت كذاء كان لك من الدرجات كذا 
وكذا. لرأيت ذلك الطالب مشغوقًا بعل مطلوب مدرسه ومنهمكا في تحصيلد. 
مسارعًا في تلبيته. 

والحاصل: من وراء ذلك حطام من الدنياء يعقبه التعب. وربما أمور أخر 
غير مرضية. 

لكن كثرة سجودك وتعفيرك لجبهتك بالخضوع والسجود في الوقت الذي 
تكست به رفع الدرجات. يخلف الله السعادة والقرب منه. والتحلي بطاعته. 
والتلذذ بعبادته» والأنس به إلئ غير ذلك من المقاصد المرغوية والخيرات 
المطلوبة. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته وكثرة السجود له. والخضوع بين يديه؛ إنه 


السجود من ذلك ما لا ب له فى القيام؛ فيكون الأفضل فى حقه: الحال التي حصل 
لسجود من يحصل له في القيام؛ فيكون الافضل في : 
له فيها ذلك المعنئ الذي هو روح الصلاة والله أعلم. 

وما اختاره القرطبي هو الصواب. والله أعلم. 


قينا 


كلكا 
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ولي ذلك والقادر عليه. 

١١‏ - وعن رَبِيعةَ بن كب الأَسلَمِيٌ قَالَ : كُنثُ أَِيثُ مَعَ وَسُولٍ الله 

بكي فأتيته وَصُوئِه وَحَاجَتهه فَقَالَ بي: «سّل. 

ََلتُ: أَسأَلْكَ مُرَائمتَكَ فِي الجَنِ. 

قَالَ: أَوغَيرَ ذَِكَ". 

قُلتُ: هُوَ داك 

َالَ: فعس عَلَى نَفسِكَ بِكَثرَةٍ السّجُود». أخرجه مسلم (484). 

في هذا الحديث طلب هذا الصحابي الجليل بعلو همته؛ وشدة رغبته فيما 
عند الله: منزلة رفيعة عظيمة وهي مرافقة النبي بلكو فما حثه النبي بلي علئ أي 
طاعة من الطاعات من الحج أوالجهاد؛ أو غير ذلك لكن حثه على كثرة السجود 
الذي يمكن أن يوفقه الله بسببه فيصل إلئ مناه» ويدرك مطلوبه» وهو مرافقة 

المصطفئ بإ في الجنة. 

(1) قال القرطبي في «المفهم» (4/9): «رويناه بإسكان الواو من «أوه » ونصب «غيرَ»؛ 
أي: أو: سل غير ذلك؛ كأنه حَضَّه علئ سؤال شيء آخر غير مرافقته؛ لأنه فهم منه أنه 
يطلب المساواة معه في درجته. وذلك ما لا ينبغي لغيره. 
فلمًا قال الرجل: «هو ذاك»؛ قال له: «أعِني علئ نفسك يكثرة السجودء؛ أي: الصلاة؛ 
ليزداد من ارب ورفعة الدرجات» حتئ يقرب من منزلته وإن لم يُسَاوهِ فيها. 
ولا يعترض هذا بقول النبي بِإإ فيما رواه حذيفة ليلة الأحزاب: «ألا رجل يأتيني بخبر 
القوم؛ جعله الله معي يوم القيامة؛ لأن هذا مثل قوله تعالئ: طدَأوْكِكَ مع الِْنَ م لَه 
ليم 4 [النساء:4ة] الآية؛ لأن هذه المَعِيّة هى النجاة من النار» والفوز بالجنة: إلا أن أهل 
الجنة عازن مراتهم ومنازلهم يحسب أععالهم ولحو اليم . 


لخيرنا 
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فجدير بالمؤمن أن يسعئ في ذلك لاسيما بسجدات يسجدها لربه عند 
إرخاء الليل لظلماته» وتحلي كثير من العيون بمنامهاء نسأل الله أن يوفقنا لذلك. 


بكرن 


داع المُشوق من الوحيين 


؟١-‏ قيام الليل فيه اكتساب 
أفضل صلاة بعد الفريضة 


/اه/ -١7‏ عَن أَبِي هَرَيرَةٌ دين كَال: قال وول الله بالاو : و : ا«أفضَلٌ الصَّيّام 
بَعدَ رَمَضَانَ شَّهِرُ الله المُحَرَّمُ وَأَفْصلٌ الصَّلَاةٍ بَعدّ القَرِيضَةٍ صَلَاة 5 اليل 
أخرجه مسلم (1177). 

وفي رواية له: ١الصلاةفي‏ جوف الليل». 

اور إلا ليام وسو جوم 
الصلاة في جوف الليل هي أفضل الصلاة بعد الفريضة؛ وما أخبر النبي بل بهذ 
إلا لحث أمته لفعل هذه العبادة الفاضلة؛ والحصول علئ الأجور العظيمة 
المترتبة علئ ذلك؛ فليكن لك أيها المسلم نصيب من ذلك الفضل. 

عن معاوية بن قرة قال: دخلت علئ الحسن وهو متكئ علئ سريره فقلت: 
)١(‏ قال النووي في ااشرح مسلم») (3177): اافيه دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع الليل 

أفضل من تطوع النهار. وفيه حجة لأبي إسحاق المروزي من أصحابنا ومن وافقه أن 

صلاة الليل أفضل من السنن الراتبة؛ وقال أكثر أصحابنا: الرواتب أفضلء لأنها تشبه 


الفرائضء والأول أقوئ وأوفق للحديث. والله أعلم». 


يذيل 


المُشوق من الوحيين حلط 


«يا أبا سعيد أي الأعمال أحب إلئ الله؟ قال: «الصلاة في جوف الليل والناس 


نيام" أخرجه ابن أبي الدني!”, 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجدة .)١7(‏ و«الورع» (١7و77):‏ وأحمد ني 
(الزهد) (ص78١)‏ من طرق عن معاوية به. 


574 


خط 
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77 :5 2111 
؟١-‏ فيام الليل قد يكون في وقت يقول اللّه لعباده: 
ن سائل فأعطيه سؤله هل من مستغفر فاغفر له؟ 
هل من سائل فأعطيه سؤله هل من مستغفر 


18 عَن أَبِي هُرَيرَةَ ذه عَن رَسُولٍ الله بلي قَالَ: «يَنزلُ الله إلى 
السّمَاءٍ ادن كل ليل حينَ يَمضِي ثُلْتْ اللَيلٍ الأول فَيقُولُ: أَنَا المَلِكُ أنا 
المَلِكُ من ذا الَّذِي يَدمُونِي تَأَستَجيبٌ لمك من ذَا ّي يَسألنِي َأعطيَة؟ من ذَا 
الذي يَستَعفِوْنِي فَأَغْفِرَ َم فلا يََالُ كَذَلِكَ حَتَى يُضِيِءٌ الفَجِدُ». أخرجه البخاري 
(1145): ومسلم (758) واللفظ له”", 

فكم من حاجات. وكم من مطلوبات نفتقر إليها وهذا نداء الله إليك أيها 
المسلم هل من دعوة صادقة ترفعها إلئ الله هل لك من سؤال؟ هل لك من ذنب 
-وكم نعدد في ذنوبنا- فتستغفر منه؟ هل لك من حاجة فتسأله إياها. 

إن ربك يسألك ذلك ويناديك بذلك؛ فكيف إذا سألته سؤالك. ووضعت 


)١(‏ هذا الحديث العظيم ورد عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهماء وهو ثابت 
لاريب. واشتمل علئ إثبات صفة النزول؛ وهي صفة فعلية من صفات الله تعالئ. 
َوُلَهَا وحَدّفها أهل البدع؛ وعملوا في تحريف هذا الحديث كل عمل فصنف شيخ 
الإسلام مصنفًا مستقلًا في الجواب عن استشكالات حول هذا الحديث؛ طبع في مجلد: 


-فرحمه الله وجازاه بالخير-. 


ناا 


كه 
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بين يديه حاجتك. ونصبت قلبك في الدعاء إليه للتُخلْصِ من ذنبك. لاسيما إذا 
كان في الثلث الأخير وأنت ساجد بين يديه -جل في علاه- فقمن أن يستجاب 
لك فلا تكن ممن خسر ويخسر هذه الفرص العظيمة. 

١ 4‏ - وعَن جَابر قَالَّ: سَمِعتُ الي لك يَقُولُ: إنَفِي اليل َسَاعَة لا 
يُوَانِعَهَارَجُلُ ملي يبأل له يران أَمرٍ الدّنيا وَالآخِرَقٍ إلا أعطاء إَِّافُ وَذْلِكَ 
كُلَ ليلَته. أخرجه مسلم (017/). 

أيها المسلم الكريم هل راقبت تلك الساعة» فإن الوّعدَ عظيم "يسأل الله 
خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه؛ فكم حاجة تحتاجهاء وكل ذنب يقع فيه 
العبد وهو محتاج إلئ فضل الله تعالئ وعفوه. فعليك بهذه فتطرح فيها سؤالك. 
وترفع فيها حاجتك إلئ من يقضي الحاجات. ويفك الكربات؛ ويرفع الأزمات؛ 
ويصلح الأمور الملمات؛ خالقك باري البريات كك. 


ما سس ست المشوق من الوحيين 


سد 21 
1- قيام رمضان من أسباب غفران الذنوب 


وفيه حديث أبي هريرة ذه في الصحيح المتقدم برقم .)١5(‏ 
31 وعن أبي ذر ذَيه قال: صمنا رمضان مع رسول الله بلي فلم يقم 
بنا شيئًا من الشهرء حت إذا كانت ليلة أربع وعشرين السابعة مما يبقئ» صلئ بنا 
حتئ كاد أن يذهب ثلث الليل؛ فلما كانت ليلة خمس وعشرين لم يصل بناء فلما 
كانت ليلة ست وعشرين الخامسة مما يبقئ صل بنا حتئ كاد أن يذهب شطر 
الليل؛ فقلت: يا رسول الله» لو نفلتنا بقية ليلتنا هذهء فقال: إن الرجل إذا صلئ مع 
الإمام حتئ ينصرف كتب له قيام ليلته». 
فلما كانت ليلة سبع وعشرين لم يصل بناء فلما كانت ثمان وعشرين رجع 
رسول الله يَيْةٍ إل أهله. واجتمع له الناس فصلئ بناء حتئ كاد أن يفوتنا 
الفلاح”". ثم قال: يا ابن أخي, ثم لم يصل بنا شيئًا من الشهرء قال: والفلاح 
(1) قال الخطابي: لأصل الفلاح البقاء. وسمي السحور فلاحًاه إذ كان سببًا لبقاء الصوم؛ 
ومعيًا عليه. ومن ذلك (حي علئ الفلاح)؛ أي: العمل الذي يخلدكم في الجنة. وقيل: 
لأنه معين علئ إتمام الصوم المفضي إلئ الفلاح؛ وهو: الفوز بالزلفئ والبقاء في 
العقبئ ). اه 
وانظر: اعون المعبود» .)١71/0(‏ 


5 يضل 
المشوق من الوحيين : 


السحور». أخرجه الطيالسي(0)477". 

في هذا الحديث تتابع الناس بشوق إلئ قيام الليل مع النبي 0 
حصل ما حصل من طول قيامه وتأخيره؛ تأخيره بهم لما رجوا من وراء ذلك من 
الأجور العظيمة والمنازل الرفيعة. 

وفيه: أن من قام مع الإمام كان قيامه مع الإمام حتئ ينتهي من صلاته معه 
كقيام ليلة كاملة في الأجر والمثوبة. 

وهذا تفضل من الله علئ عباده القاصدين لما عنده؛ والمتشوقين لجنته. 
فكان في هذا تحفيز كريم إلئ من ماتت همته فجعل ينقر صلاة التراويح في بيته؛ 
بلا خشوع ولا تدبر» ولا دعاء؛ ولا تضرع. أن يسارع إلئ المسجد فيقيمها فيه مع 
إمامه؛ فإنه إن فعل ذلك كان له قيام ليلة؛ ولو كان قيامه مع الإمام حتئ ينتهي ساعة 
واحدة» لكتب له أجر قيام ليلة» بهذا النص النبوي الكريم. 


)١(‏ صحيح: وأخرجه أبو داود (177)» والترمذي (807): والنسائي (1/ 87)؛ وابن ماجه 
(1771)» وصححه شيخنا في «الجامع الصحيح! (دفى١١).‏ 
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5- أقرب ما يكون العبد من ربه 


وهويصلي لربه في البيل 


-١‏ عن عَمرِو بن عَبَسَةَ ذه أَنَّهُ سَوِعَ الي إل يَقُول: أقوَتمَا 
َكُونُ اليب من العَبدِ في جوف اللَّيلٍ الآخِرء فَإِن اسعَطّعتٌ أن تَكُونَ مِمّن يَذكُر 
الله ني يلك السَاعَةٍ فَكن». أخرجه الترمذي (0)801/9", 

في هذا الحديث تشويق للعباد إلئ أن يتقربوا إلئ الله تعالئ» ويغتنموا 
فرص العمر حتئ في «جَون اليل الآخر» وهو الثلث الأخير من الليل. . في وقت 
او الي يو 

فحفز النبي بل أمته في هذا الوقت إل ذكر الله وعبادته فقال: «قَإن 
0 قدرت ووفقت لأن تكون ممن «يذكدُ الله ني َلك السّاعةَه إشارة 
إلئ قلة ولطافة ذلك الوقت افَكُن' أيها العبد الموفق مجتهدًا في أن تكون من 
جملة :هن .رظفر يكن الله وغياذتف واللسجوه مين ,يذية سبيخانةة. فإندد اقرب تا 
يَكُونُ الوب مِن العَبدِ» في تلك اللحظات”". 

(1) حديث حسن: بوب عليه شيخنا في «الجامع الصحيح» [قبل رقم ] (1771): «فضل 


الذكر في جوف الليل». وحسن إسناده. 
(؟) وانظر: لاتحفة الأحوذي» (701/9). 


3 يل 
المشوق من الوحيين 


- صر 
7- قيام الليل من أسباب دخول الجنة 
اس هك 


1 - عن عَبِدِ لله بن سَلَامٍ قَالَ :لما قم َُولُ الوك لمديتة نجل 


2و 2 2 7 و 
الناس إِلَيه وَقِيل: م وجول يه قَدِمْ كول الله عت قَدِمَ ول الله يلق 
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َجنتُ في النَّاسٍ لأنظر يهم لما اسكتبت سيتٌ وَجة رَسُولٍ الوك عَرَفتُ أن وَجِهَهُ 
ليس بِوَجهِ كَذَاب وَكَانَ أَوّل قي تار د َالَ: «أَيُّهًا النّاسُء أفشُوا السَّلَامٌ 
وََطِمُوا الطَّحَام وَصَنُواوَالَّسُ نِيَام تَدخُلُوا الج سََام». أخرجه الترمذي 
الاين ١‏ 

فأقبل أيها الطالب للجنة علئ هذه العبادة وغيرها من عبادة الله تعالئ إن 
كنت ممن يسابق إلى الله تعالئ ويرجو فضله علك أن تكون ممن يدخل الجنة 
يسلام. 

تذخ يع فنا 


)١(‏ صحيح لغيره: وأخرجه ابن ماجه (1775و7701): وأحمد (041/0) وغيرهم من 
طريق زرارة بن أوفئ عن عبد الله بن سلام؛ وزرارة لم يسمع من عبد الله بن سلام ولكن 
الحديث له شواهد يصح بهاء بسطت القول في ذلك في «التخريج المتين لرياض 
الصالحين؟ كتاب السلام رقم (8145). 


المُشوق من الوحيين 


هس 1 
- قيام البيل حجاب يتقي به العبد النار 

18/37 - عن عبد الله بن عمر ذه قَالَدكَانَ الوَجُلُ في حَياةٍ الي ليو إِذَا 

َأَى ريا َضََّا على رَسُولٍ الفه لو» ََمَْثْ أن أرَى رُؤيَا َأفْضَهَا عَلَى رَسُولٍ 

اله بيلء وَكنثُ عُلَامًا ابه وَكُنتُ أنَامُ في المَسجِدٍ عَلَى عَهِدٍ رَسُولٍ الله 377 

ريت فِي النَّومٍ كأنَ مَلكينِ أَحََنِي فَدَهبَا بي إلى ال ذا هي مَطوِيَه َي 


عا عو ديو وك ع اه 12 < عن )و صن م حير اه 
البعر”'" وَإِذَا لَه قَنَانِه وَِذَا ها أنَاسٌ قد عَرَفبّهُمء فَجَعَلتُ أَقُولٌ: أَعُوذُ بالله مِن 


ال فَلَ: ْنَا ملك آحَدء َال لي: لم َع" فَقَصَصمُها عَلَ حَفصَة فَقَصّعَا 

حَفْصَةٌ عَلَىْ رَسُولٍ الله يليو فَقَال: «نِعمَ اَل عَبدُ لله؛ لو كَانَ يُصَلَي من الليليه. 

َكَانَبَدُ اينم ين اليل إِلّا ًا أخرجه البخاري (11171)) ومسلم (14174). 

قال الشيخ السمينق «شرح صحيح البخاري]7"): «هذا فيه دليل علئ 

أن قيام الليل يمنع من دخول النار» يعني: سببًا للنجاة منها». 

.)1١111( أي: مبنية» والبثر قبل أن تبنئ تسمئ قليبًا. ل(الفتح»‎ )١( 

)١(‏ أي: لم تخف. والمعنئ لا خوف عليك بعد هذاء وذلك لصلاح ابن عمر غير أنه لم يكن 
يقوم من الليل» فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه علئ أن قيام الليل مما يتقئ به النار والدنو 
منها فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك. 

.))11117/4()5( 
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المُشّوق من الوحيين حم 


قلت: فإذا علم هذا -وقد كان هذا تنبيهًا في حق الصحابي الجليل عبد الله 
بن عمر ذكه- فجدير بمن أثقلته الذنوب. ورغب فيما عند الله من الخيرات أن 
يكون ممن يقوم الليل؛ ليستعين بذلك علئ البُعد عن النار التي وقودها الناس 
والحجارة؛ التي حرها شديد وقعرها بعيد. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير. 

هذا وأنبهك أيها المسلم أن قيامك لِلّيل من كمال توحيدك لله تعاليئ: فإنك 
إذا قمت في جوف الليل؛ حين هدأت الأصواتء ونامت عيون كثير من الناس» 
وأنت استروحت جسدك إلئ الانكسار بين يدي الله تعالئع. ومناجاته ودعائه 
والخضوع له ساجدًا وراكمًا؛ ذلك منبعث من إيمانك وصحة اعتقادك أن مولاك 
سبحانه يسمع السر والنجوئ ويعلم السر وأخفئء وأنه يرئ تلك ويسمع 
نجواك وأنت قصدت بابه؛ واستروحت لعبادته» في وقت لا يعلم ذلك منك غيره 
وغيرك؛ أو قد يعلم من لا تطلب منه دفع ضر عنك ولا جلب نفع لك. 

وح امهل عل عطم الملاضك وغ عوسيدفوقرة اسقالظ نال 
الله التوفيق لما يحب ويرضئ”"". 

«هذا وأرجو أن يكون فيما قد ذكرته واختصرته؛ بلاغ لمن منع نفسه لذة 
النوم فآثر القيام» وراوح بين الأقدام؛ وتنعم بتلاوة القرآن» يرجو بذلك رضا 
الرحمن يل ٠‏ فلو شهدته يا أخي في الليل المظلم؛ فقلبه لما يتلو من القرآن 
متدبّر وبأمثاله معتبره وفيما حكيئ متفكر, وبالوعد والوعيد لنفسه مُذْكٌر فالقلب 
من ذكر الموت خائف مقلق؛ ولما عمل من الحسنات مُشفق» فالاستغفار شعاره؛ 


.)77 وانظر: االنصيحة») لابن الحبال البعلي (ص‎ )١( 


ام ا اح 
وهجوم الظلام سروره» وحسن الظن بالله الكريم آماله؛ والله ولي التوفيق. 
قال محمد بن الحسين الآجري: بلغني عن شيخ من المتعبدين أنه كان له 
دي مس وني امم فإذا أنا بجارية قد وقفت علئ 
بى كن وجهها قمر وبيدها رِف وفيه مكتوبء فقالت: أيها الشيخ أتقرأ؟؟ 
ل اقرأ ما في هذاء فأخذته فقرأته. فإذا فيه: 
ألهتك لذة نومة عن خير عيش معالخيرات في غرف الجنان 
تعيش مخلدالاموتفيها وتنعمفي الجنانمعالحسان 
تيقظمنمنمكإنَّخيرًا ‏ منالنومالتهجدبالقران 


قال: فما ذكرتها ساعة إلا ذهب عنى النوم)”". 
كر بعنئ اليوم 


)١(‏ كتاب «فضل قيام الليل والتهجد؛ للإمام الآجري (ص5١1١-7١١)‏ وهذه القصة المشار 
إليها أسئدها ابن أبي الدنيا في «التهجد» (101) بسند حسن؛ والرجل العابد هو مالك 
ابن دينار. 


نا 


المُشوق من الوحيين 


حضدوة عر 
المشوق إلى تلاوة القرآن | 
0 به 


اعلم -وفقني الله وإياك- أن الله «أنزل القرآن علئ نبيه يللو وأعلمه فضل 
ما أنزله عليه » وأعلم خلقه في كتابه» وعلئ لسان رسوله؛ أن القرآن عصمة لمن 
اعتصم بهء وهدئ لمن اهتدئ به » وغنئ لمن استغنئ به» وحرز من النار لمن 
الَبَعَُ ونور لمن استنار به» وشفاء لما في الصدورء وهدئ ورحمة للمؤمنين. 

ثم أمر لله ل خلقه أن يؤمنوا به؛ ويعملوا بمحكمه فيحلا حلاله. ويحرموا 
حرامه» ويؤمنوا بمتشابهه» ويعتبروا بأمثاله ويقولوا: طامنا يو عل من عند يَينأ» 
[آل عمران:/ا]. 

ثم وعدهم عل تلاوته والعمل به النجاة من النار» والدخول إلى الجنة. 

ثم ندب خلقه وَل إذا هم تَلَوَا كتابه أن يتدبروه؛ ويتفكروا فيه بقلوبهم وإذا 
سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه. : 

ثم وعدهم علئ ذلك الثواب الجزيل؛ فله الحمد. 

ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن. وأراد به متاجرة مولاه الكريم؛ فإنه يربحه 
الربح الذي لا بعده ربح؛ ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. 

بيانه في كتاب الله وَل » وفي سنة رسوله بلة» ومن قول صحابته حنطهم 
وسائر العلماء. 
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حعء المُشّوق من الوحيين 


قال الله صلا : « إِنَّ ألَذِنَ تو كنب أنه وََقَاُوا ألصّلَرة وَأَنقَمُا ينا 
رَرَفسهُم سما با وَعَلَانيَةٌ جورت مجدرة أن كور © لوقيَهر حورشم 
وَيَزِيدَهم هم من فَضاوء إِنَّه ع فور ضَحكُورٌ 4 [فاطر:5:0-19]. 
وقال كله  :‏ إِنَّ مدا لْمانَيَدى للّى ى أَْومْ وبر لْمؤمدين ادن يحمَُونَ 


لصَنِحَتٍ َك لجرا يبرا )رأ ادن لا يبون بالآيدرة أعتَدَم لم عَدَا يما » 

.]( ١-8 [الإسراء:‎ 

ال ا : « وبين الُْرْءانٍ ما هو كوه ْم ولايد اين 
إِلَّإخَمَانًا > [الإسراء:41]ء 

وقال كن : كايا آلنَاس قد جَآدَتَكمْ مَوْعِظةيَن تَيَيْ وَسْمَآء لِمَاف ألصّدُور 
سنن © [يونس:/ا9]. 

وقال كَل : «يَأيا لاس هد جاءم برهن يْن رَيَكُمْ وَأَنلنَآ يحم ورا مُبِيتًا 
©نَأمَّ لبرت َامَبُو اله وَأعْتَصَمُوأ بو. هَسَمْدُِْهُمْ فى مَحْمَرَ مِنْهُ 9 
تمد إِلْهِ لد صِرَطَا مُسَمَقَيمًا» [النساء:1/4١-ه/10].‏ 

وقال كَل : « وَأَعَتَصِمُوأ يحل الله ييا ولا مقرأ أ» [آل عمران:١٠]‏ الآيق. 
وحبل الله هو القرآن. 

وقال جل : «آنّهُ َل أَحَسَنَ لََرِيثِ كنبا مُتَسَيِهَا مَنَانَ لَفْشَعر نه + 
لت يخوت وهم حم تين جُلودهُمْ وفلُوبهُمإِك ذ عا دَى أَسَّهِ تبدى بوء 

مَن يَكَآء وَمَنْيُضْلِ ل أَّهُ قَا لَه ينْ هَادٍ 4 [الزمر:17]. 
وقال نا : «كتث أَرلَهُ إِيَكَ مرك يدها ليد وَلتدَكْرَ أزثوا الأب » 


[ص:19]. 


ه14 


لها 


المُشوق من الوحيين 


وقال لَه : « وَكدَلِكَ أله مانا عَرَييًا وَصَرَفنَا فد من لويد لمم يتن أ 
يحوت لم وك 4 [طن؟1١1].‏ 

ثم إن الله ينا وعد لمن استمع إلئ كلامه» فأحسن الأدب عند استماعه: 
بالاعتبار الجميل؛ ولزوم الواجب لاتباعه. والعمل به أن بشره الله منه بكل خير»ه 
ووعده علئ ذلك أفضل الثواب. فقال وَفْهُ : «مَبَتَرْعَيَادٍ ©) ألَذنَ يتحو القَولَ 
مَعَبِسُونَ أخسكه رولك البينَ َدَسه م دولك مم أزثوا الأب 4 [الزمر 5-١:‏ ]. 

وقال كل : ط ونوا إل رَيَكُم وَأسْيمُا لَه ين يبل آن َأتسَكْمْالَصَدَابُ ثُمّ تملا 
تُصرُوت (©) وَأتَيعْوَا أن مَآأْرلَ ل ين رَيَسَكُم ين مَل آن يكم 


زر 


َلْعَدَابيهٌ وَل لاكفشتورى » [الزمر :00-64]. 

فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه » وإنما هذا - والله أعلم - 
صفة قوم إذا سمعوا القرآن تتبعوا من القرآن أحسن ما يتقربون به إلئ الله تعالئ: 
مما دلهم عليه مولاهم الكريم يطلبون بذلك رضاه. ويرجون رحمته سمعوا الله 
قال: «وَِدًا مروت الْشُرْءَانُ َأسْحِمِعُوا لم وأَنصِسُرا لعلّحم مُْحَونَ © [الأعراف:4١5].‏ 
فكان حسن استماعهم يبعثهم علئ التذكر فيما لهم وما عليهم وسمعوا الله ولا 
قال: طهَذَّوْر لمان من يخَافُ وَعِيدٍ © [ق:45]. 

وقد أخبرنا الله عن الجن في حسن استماعهم للقرآن واستجابتهم لما 
ندبهم إليه. ثم رجعوا إلئ قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما 
يكون من الموعظة ٠‏ قال الله وا : «قل أُويى إِنَأَنَهُ نتمم ْيَأ َالو نا عا 


اتا ججي © بمدى إلَ ايند ضَامَابء ون رك بَتآََنَا4 [الجن:1-؟]. 


010 ا 0 


وقال كَل : «وإذ صرفنا إِليِكَ نَقْرَا مَنَ أَلْجِنَ 3 يَسْتَمعُورت الْفَرْءَانَ فَلَمَا حَصَرُو 


- 
., 
قت 


المُشّوق من الوحيين 


لوا سما نولك مهم دِيم © دانسا حمل 


ينيد مو مَك ماين د تيع .ال ألْحقٍ وَل ري مشت © جزمن بيبا 
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دَايىَ شه وََامِنُوأيوء © [الأحقاف:81-19]. 

وقد قال الله ا في سورة ق: #ق وِالْمُرمَانِ أَلْسَجِيدٍ © [ق:١].‏ ما دلنا علئ 
عظم ما خلق من السموات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه. ثم 
ذكر الموت وعَظّم شأنه؛ وذكر الثار وعَظّم شأنهاء وذكر الجنة وما أعد فيها 
لأوليائه فقال يه : لم تَايََآمْتَنَا وَلدَيْنَا مَرِيدٌ 4 [ق:70]. إل آخر الآية. 

ثم قال بعد ذلك كله: «إِنَّ فى ذَلِكَ أَزكَرَئ لِمَنْكَانَ لَه مك أوَألَقَ لتم 
وَهْوَ سَّهيدٌ © [ق:57]. فأخبر -جل ذكره- أن المستمع بأذنيه ينبغي له أن يكون 
مشاهدًا بقلبه ما يتلو وما يسمع؛ لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع ممن يتلوه. 

ثم إن الله كلْهُ حث خلقه علئ أن يتدبروا القرآن فقال جل : « ألا يَدبرُونَ 
لامعل ُو أَعََالُهَآ 4 [محمد:؛ 1]. 

وقال لا : « ا يدبو لمان لكان من عند عب لله عدوأ د أخيكددًا 
كيرا © [النساء:43]. 

ألا ترون -رحمكم الله- إلئ مولاكم -الكريم- كيف يحث خلقه علئ أن 
يتدبروا كلامه. 

ومن تدبر كلامه عرف الرب ول . 

وعرف عظيم سلطانه وقدرته» وعرف عظيم تفضّله علئ المؤمنين. 

وعرف ما عليه من فرض عبادته؛ فألزم نفسه الواجب. فحذر مما حذره 


-مولاه الكريم- ورغب فيما رغبه فيه. 


فذك 
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ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره. كان 
القرآن له شفاء فاستغنئ بلا مال» وعز بلا عشيرة» وأنس بما يستوحش منه غيره؛ 
وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتتحها متئ أتعظ بما أتلو؟ ولم يكن مراده متئ 
أختم السورة؟ وإنما مراده متئ أعقل عن الله الخطاب؟ متئ أزدجر؟ متئ أعتبر؟ 
لأن تلاوته للقرآن عبادة» والعبادة لا تكون بغفلة, والله الموفق»”". 

أخي المسلم: 

قد جمعت لك هنا شطرًا أرجو أن ينفعك الله به» وأرجو أن يكون داعيًا إلئ 
مزيد تلاوة كلام الله وتدبره. والانتفاع به فإلئ ذلك: 


.)1١-1( «أخلاق حملة القرآن6 للآجري‎ )١( 
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-١‏ أمر الله بتلاوة القرآن 
الس ه 


١‏ - قال تعاليل: «إَِآأمرَتُ أن أَْْدَ رمك عَذ واد الى حَيَّمَهَا وَلم حكن 
َو يرث ل أكزرت و نّآلقتلين © وَأ َو اران هن أقتّدط وى فيو 
وَمَنصَّلَّ ففَل َم أَنَأمنَألْسذِِنَ 4 [النمل:41-91]. 

في هاتين الآيتين بيان أن الله أمر نبيه بعبادته مخلصًا له موحدًا منقادًا لأمره 
مظيعًاء وأن:يتلو القرآت» متعبدًا به لربه» ومذكرًا به ومبلعًا لغيره كما قال تعاليم: 
«القص (ج2) كنك َلك لايك في صذردً كرح بنهِكنِرَ بو وَوَكْرَ للْمؤْمِيت » 
[الأعراف:1-1]. 

ولما كان هذا أمرًا للنبي بدي فهو أمر لأمته أن يتلو القرآن تعبدًا لله به 
ومذكرين به من غفل عنه. وعن تدبره والله أعلم. 

- وقال تعال: وَل مَآ أ إِيّكَ من مدا ريك لَامُبدِل لكيه 

نيحد من دونو ينا 4 [الكهف:/1؟]. 
؟- وقال تعالئ: ط أثلُ مآ بي إلبكَ يت الكتب َنِم الصصلوة بت 
[العدكبوت:45]. 
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المشوق عن الوحيين سس سبش للك 
قال الشوكاني”'': «أمره الله سبحانه أن يواظب علئ تلاوة الكتاب الموحئ 

اليد 
قيل: ويحتمل أن يكون معنئ قوله: ا أَثْلُ : واتبع » أمراً من التلق لا من 


التلاوة». اه 
قلت: ذكر ابن كثير (؟) الأول واكتفئ بهء وكلا المعنيين مراد هنا وهو 
تلاوة القرآن واتباع أحكامه. 


وقال الإمام الطبري: «يقول تعالئ ذكره لنبيه محمد بيه : واتبع يا محمد 
ما أنزل إليك من كتاب ربك هذاء ولا تتركنّ تلاوته» واتباع ما فيه من أمر الله 
ونهيه. والعمل بحلاله وحرامه؛ فتكون من الهالكين؛ وذلك أن مصير من خالفه. 
وترك اتباعه يوم القيامة إلئ جهنم طِلَامْبََلَ لِكَنِسَحِدء 4 [الأنعام:١1].‏ يقول: 
لا مغير لما أوعد بكلماته التي أنزلها عليك أهل معاصيه. والعاملين بخلاف هذا 
الكتاب الذي أوحيناه إليك. 

وقوله: «وآن حك من دُونو. ملا 4 [الكهف:77]. يقول: وإن أنت يا محمد 
لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فتتبعه وتأتمَ به فنالك وعيد الله الذي أوعد 
فيه المخالفين حدوده؛ لن تجد من دون الله موثلا تيل إليه ومعدلًا تعدل عنه إليه؛ 
لأن قدرة الله محيطة بك وبجميع خلقه؛ لا يقدر أحد منهم علئ الهرب من أمر 
أراده به». اه 

هذا في تفسير الآية الأولئ» ولم يذكروا في الآية الثانية غير الحث علئ 
)١(‏ عند تفسير الآية (11) من سورة الكهف. 
)١(‏ عند تفسير الآية (1؟) من سورة الكهف. 


ا ل المُشّوق من الوحيين 
تلاوة القرآن الكريم. 

وعلم من هاتين الآيتين وغيرهما من كلام الله الحث علئ تلاوة القرآن 
والإكثار من ذلك» وإن كان الأمر موجه إلئ النبي يللو فهو يشمل غيره؛ بل غيره 
بالأولئ؛ لأنه بلي كان لا ينفك عن تلاوة القرآن في أنحاء متفرقة من حياته. وقد 
حث أمته عل تعاهده. 1 

فمّن بي مُوسَئ ضيه عَن ال ب قَالَ: «تعَاهَدُوا القرآنَ فَُالذِي نَفيِي 
يدِهِلَهُوَ أَهَدتَقضيا من الإبلٍ في عُقلِاه. متفق عليه”". 


(1) البخاري(0:7): ومسلم(0/41). 


١و‎ 


المُشّوق من الوحيين 


| 0 ل ير 
تَنزِل السكينة لقراءة القرآن 
لأسا 0 - ١‏ 0 هه 


-١ 4‏ عن البرَاِ بنّ عَاذِبٍ «تشد قال: قَرَاَ رَجُلُ الكّهف وَفِي الدَارِ 
الذَبَهُ فَجَعَلَت تَنَفِرٍ فسَلَّه َإِذَا ضَبَابَهٌ أو سَحَابَه غَشِينهُ فذَكَرهُ لنت بلقو فَقَالَ: 
«اقرَأ مان فَإِنَها السَّكِنَُنَوَلَت للقرآنٍ أو تَتَرلَت للقرآن». عق عليه 

- وعن أي سود لخدي هيد بنّ حير ما ول يقرأ 
ار ا هَ جَالَت أَيضًا قَالَ أَمَيدٌ: 
فد فَحَعِيتٌ أن تَطَأيَحن فَقُمتُ ليها ذا ِل الظلة قوق أي فيا أمَالُ الشُوج 
وت في الج عي ' ما أَرَاهَاء 

ثَالَ: فَعَدَوثٌ عَلَ رَسُولٍ الله بل . ققلتٌ: يا رَسُولٌ ال بََمَا نا البَارحَة مِن 
جوف القيل أقرأفِي مِربَدِي إذ جَالّت كَرِي. 

قَل سول« الله بالو: داقرأ ابن حَُضِيرٍ 

كَال: فْقَرَأتُ جَالَت أَيضًا . كَقَالَ رَسُولُ اش بلقيو : اقرّأ ابن ضير 

قَال: فْقَرَأتٌ م جَالّت أَيضًا . فَقَالَ رَسُولٌ الله مالثله : اقّأ ابن حضيرٍ. 

ا حَشِيتٌ أن تَطَأُ كيت مغل الظلة فيهًا 
مال الشُرْج عَرَجَت فِي الجر حتَى ما أََاها. 


.)1541( البخاري(7515) ومسلم(1/46)‎ )١( 


1١67 


حم المُشّوق من الوحيين 


َقَالَ رَسُولُ الله 28: يِلِكَ المَلَائِكَة كَانَت تَستَمِعٌ لَك وَلُو قَرَاتَ 
لَأصبِحَت يَرَاهَا اناس مَا تَستَِدُ منهُم». منفق عليه!"". 

فعلم من هذا تنزل الملائكة والسكينة عند تلاوة القرآن. ولا شك أن التالي 
ممن تغشاه السكينة في مثل ذلك الحال الذي تتنزل له الملائكة. 

فكان جديرًا بالعبد أن يعتني بتلاوة كلام الله الكريم فلعله أن يظفر بمثل هذا 
الربح العظيم. نسأل الله من فضله. 


)١(‏ البخاري (5014): ومسلم(757). واللفظ له. 


المُشّوق من الوحيين ج77 7ب77ججلاابب110000ا09 2597 120121 


2 سيور 
"- التالي للقرآن راج لتجارة لن تبور 
الس ك-5ذ- 
قال تعالئ: إن أن تلوس كِتَبَ أله وَأفَابُوأ الصََوة وَأمَعُوأْ ما 
وَيزِبدَهُم ين فلا َه خَفْورْسكُورُ 4 [فاطر:19-:5]. 
قال البقاعي”"©: ١‏ إِنَّ أن ينثت 4؛ أي: يجددون التلاوة كل وقت. 
مستمرين علئ ذلك محافظين عليه كلما نزل من القرآن شيء؛ وبعد كمال نزوله. حتئ 
يكون ذلك ديدنهم» وشأنهم, بفهم وبغير فهم طكِتّبٌ أََّه4؛ أي: الذي لا ينبغي 
لعاقل أن يقبل علئ غيره لما له من صفات الجمال والجلال». 
وقال ابن كثير في «تفسيره0”"“: «يخبر تعالئ عن عباده المؤمنين الذين 
يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه. من إقام الصلاة» والإنفاق مما رزقهم الله 
في الأوقات المشروعة ليلا ونهارًاء سرًا وعلانية» 9ِيَرْجُوت يحكرَة أن 
بور #4؛ أي: يرجون ثوابًا عند الله لابد من حصوله. 
ولهذا قال تعالئ: « لِوَفيَهُم أُجْويَهُمْ ويَِدَهُم ين فَضَيِو 4! أي: 


2ع عَفُورٌ 4 


ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم» «إنّه عفور 4؟ 


)١(‏ «نظم الدررة (1/ة:). 
(؟) اتفسير القرآن العظيم؟ (771/11). 
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2 المُشّوق من الوحيين 


أي: لذنوبهم؛ 9سَحكُورٌ 4 للقليل من أعمالهم. 


قال قتادة: كان مُطَرف تَيَكَلْةُ: إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراءة. اه 


١ نات‎ 


المُشّوق من الوحيين جع 


4- التالي للقرآن العامل به 
طالب لهداية الله وموفق لها -بإذن الله تعالى- 
لس 


قال تعالئ: « فلار فْهِ حُىَتَفتيِنَ © [البقرة:؟]. 
وقال تعالئ: هلله َل أَحسَنّ لَلَدِيثِ كنبا متها مَنَانَ لمتَعِرٌ منه جلود 
ل بتك تع تدأ جلا تايل ول قائلة ختك له دده 
من يكو وَمَن مضل اه الم فكي ورم 


م2 د 


وقال تعالئ: آم أَلنّاسٌ قد جات 
وَهُدى وَيْمَةٌ ِلمْْمنِنَ © لْ يَِضْلٍ أله رميو و 
يَجْمَعْونَ © [يونس:/98-01]. 

قال ابن كثير «تفسيره»”': «ومعنئ الكلام: أن هذا الكتاب -وهو القرآن- 
لا شك فيه أنه نزل من عند الله» كما قال تعالئ في السجدة: «الم و ثيل 
آلحكدّي لا ريب نِهِ من َب آلْملَمِينَ 4 [السجدة:١-1].‏ وقال بعضهم: هذا خبر 
ومعناه النهي. أي: لا ترتابوا فيه. 

ومن القراء من يقف على قوله: ظلَارَيْبَ © ويبتدئ بقوله: يه مِن رت 


ألْمَلِمِينَ4: والوقف علئ قوله تعالئ: طلَارَيْبَ فِهِ 4 أولئ للآية التي ذكرناء ولأنه 


.)57٠ /1( اتفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


165 


جع المُشّوق من الوحيين 


يصير قوله: لإحّى» صفة للقرآن. وذلك أبلغ من كون: نِم مك ». 
وطمُى» يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا علئ النعت؛. ومنصوبًا 
علئئ الحال» وخصّت الهداية للمتّقين. كما قال: ظقْلَ هُوَ لِلذيرت حَامَياْ هدُيٌى 


لو 1 5506 فى تاعرج ا ان »> 59 
وَسشِضآء' ولي لا ومو ف َذَانِومَ وقروَهُوٌ لتر حَى أولِيِكَ يادوت من 


كان بيو © [فصلت: 44]. 


ميحج 


2 00 ى- 0 


< ودس آلف زان ماهو مومه ؤم لابرد بحسا 4 
[الإسراء: 43]. 

إلئ غير ذلك من الآيات الدالة علئ اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ 
لأنه هو في نفسه هدئ, ولكن لا يناله إلا الأبرار. كما قال: كايا ألنّاسُ قَدْ جَاهَتَكُم 
مَوْعِظدُيَن ييحي وَسْفَآء ماف ألصُدُور وَهدَى ويم لْمْوْمِنِينَ 4 [يرنس:07]. اه 


١ /اه‎ 


المُشّوق من الوحيين ده 
د جر 
ه- مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به 
اهس ل 


000 5 3 50 9 0 
- عَن أَبِي مُوسَئْ طفخد عَن الي بلي َالَ: «المُؤْمِنُ الذِي يَقرَأ القرآنَ 
ل 0 
وَيَعمَلُ َلبق طَعَمهًا طَيّبُه وَرِِحهَا طَيّبُ!'2 وَالمُؤْمنُ الي لا يرأ القرآنَ 


)١(‏ قال الحانظ في «فتح1) (507): «قيل: خص صفة الإيمان بالطعم» وصفة التلاوة 
بالريح: لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن؛ إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة. 
وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح؛ فقد يذهب ريح الجوهر ويبقئ طعمه. 
ثم قيل: الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب 
الطعم والريح كالتفاحة؛ لأنه يتداوئ بقشرها وهو مفرح بالخاصية؛ ويستخرج من حبها 
دهن له منافع» وقيل: إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج؛ فناسب أن يمثل يه القرآن 
الذي لا تقربه الشياطين» وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن؛ وفيها أيضًا من 
المزايا: كبر جرمهاء وحسن منظرهاء وتفريح لونهاء ولين ملمسهاء وفي أكلها مع 
الالتذاذ: طيب نكهة؛ ودباغ معدةء وجودة هضم.ء ولها مناقع أخرئ مذكورة في 
«المفردات». ووقع في رواية شعبة عن قتادة «المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به؛ وهي 
زيادة مفسرة للمرادء وأن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن ولا يخالف ما اشتمل عليه من 
أمر ونهي. لا مطلق التلاوة. 
فإن قيل: لو كان كذلك لكثر التقسيمء كأن يقال: الذي يقرأ ويعمل وعكسه. والذي يعمل 
ولا يقرأ وعكسه. والأقسام الأربعة ممكنة في غير المنافق» وأما المنافق فليس له إلا 
قمان فقطء لأنه لا اعتبار بعمله إذا كان نفاقه نفاق كفر. 


ا 
١4‏ 59 ظ 
و ل حح سسحت المشوق من الوحيين 
وَيَعمَلُ به كَلتَمرََ طََمُهًا طَبّبٌ وََا يح لَه وَمَكلُ الحُناق الي يقرا الفرآنَ ظ 
كَلحَئ ها طب وَطََمُها م وَل ساق الي لا يقرا اشرآنَ كَالَنظلَةه 
طَعَمُهامُرٌ أو خَبِيثٌه وَرِحُهَامُرٌه. متفق عليه" 
بوب الإمام البخاري في «صحيحه؛ علئ هذا الحديث: «فَضلٍ القرآن عَلَى 
سَائِرٍ الكلآم». 
قال الحافظ: «ومطابقة الحديث للترجمة من جهة ثبوت فضل قارئ القرآن 
علئ غيره» فيستلزم فضل القرآن علئ سائر الكلام» كما فضل الأترج علئ سائر 
الفواكه». اه 
إذا علم هذا فجدير بالمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن ليمتاز بكونه يتلو 
أفضل الكلام» ويعمل به» فيكون بذلك أفضل ممن سواهء ممن لا يتحلئ بهذه 
الصفة. 


وكأن الجواب عن ذلك أن الذي حذف من التمثيل قسمان: الذي يقرأ ولا يعمل. والذي 
لا يعمل ولا يقرأء وهما شبيهان بحال المنافق فيمكن تشبيه الأول بالريحانة» والثاني 
بالحنظلة؛ فاكتفئ بذكر المنافق» والقسمان الآخران قد ذكرا». 

.0741( أخرجه البخاري (0:59) (0070)؛ ومسلم‎ )١( 
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اط مر 
"- الخيرية فيمن تعلم القرآن وعلمه 

| مص 5-85 1 هه 

7 4- عَن عَمَانَ فيه عَن التي بلي قَالَ: «خَيرَكُم من تَعَلَمَ القرآنَ 
00 أخرجه البخاري. 

وفي رواية له (05071): دإن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه». 

في هذا الحديث فضيلة ظاهرة لمتعلم القرآن ومعلمه. فقد نص النبي لو 
أنه خير المخاطبين وهم الصحابة؛ والصحابة هم خير الناس بعد النبي لق . 

ويحتمل أن يكون المراد خير الأمة. وفي اللفظ الآخر: «أفضلكم». 

فينبغي للمسلم أن يسعئ في تحصيل هذا لاسيما في المواسم المباركة 
كرمضان. 

قال الحافظ في «الفتح» (60171): «يحتمل أن يكون المراد بالخيرية من 
جهة حصول التعليم بعد العلم» والذي يعلم غيره يحصل له النفع المتعدي؛ 
بخلاف من يعمل فقط. 

بل من أشرف العمل تعليم الغير» فمعلم غيره يستلزم أن يكون تعلمه. 
وتعليمه لغيره عمل وتحصيل نفع متعدّ ولا يقال: لو كان المعنئ حول النفع 
المتعدي لاشترك كل من علم غيره علمًا ما في ذلك؛ لأنا نقول: القرآن أشرف 
العلوم» فيكون من تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن وإن علمه 
فيثبت المدعي. 


15٠ 
جع جح77--- 17 | موق من الوحيين‎ 
ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره؛ جامع‎ 
بين النفع القاصرء والنفع المتعدي؟ ولهذا كان أفضل» وهو من جملة من عن‎ 
سبحانه وتعالئ بقوله: ومن أَحَسَنٌ امسن دآ إِلَ أ وَحَحِلَ صَدلَِا وَكَالَإِنَّى ين‎ 


لْمُسِلِهِينَ 4 [فصلت:58]. 
والدعاء إلى الله يقع بأمور شتئ من جملتها: تعليم القرآن. وهو أشرف 
الجميع؛ وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام كما قال تعالئ: 9شَنَْطَلَدُ تن 


كَدَّب يكايتٍ َس وَصَدَكَ عَتْبَاً 4 [الأنعام:151]. 

فإن قيل: فيلزم علئ هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه. 

قلنا: لا؛ لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس؛ لأنهم كانوا أهل 
اللسانء فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم 
بالاكتساب. فكان الفقه لهم سجية. 

فمن كان في مثل شأنهم شاركهم في ذلك؛ لا من كان قارثًا أو مقرنًا محضًا 
لايفهم شيئًا من معاني ما يقرؤه أو يقرئه. 

فإن قيل: فيلزم أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أعظم غَناء في الإسلام 
بالمجاهدة, والرباط؛ والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر مثلًا. 

قلنا: حرف المسألة يدور علئ النفع المتعدي فمن كان حصوله عنده أكثر 
كان أفضلء فلعل «من؛ مضمرة في الخبر ولا بد مع ذلك من مراعاة الإخلاص 
في كل صنف منهم. 

ويحتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين 
خوطبوا بذلك كان اللائق بحالهم ذلكء أو المراد خير المتعلمين من يعلم غيره 


15١ 

المشوق من الوحيين سس سس ست لاع 

لا من يقتصر علئ نفسهء أو المراد مراعاة الحيثية؛ لأن القرآن خير الكلام؛ 

فمتعلمه خير من متعلم غيره بالنسبة إل خيرية القرآن. وكيفما كان فهو 
مخصوص بمن علم وتعلم بحيث يكون قد علم ما يجب عليه عينا». اه 


2 
د 
2 


ندا 


المُشّوّق من الوحيين 


0 
ا - الأجور العظيمة على 


اءة الفران فى ا ات وغيرها 
7 وم ا م 


8 - عَن أبِي هُرَيرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل بلل: «أيْحِبٌ أَحَدُّكُم إِذَا 
رَجْعَ إن أهلِه أن جد فِهِتََاتَ حَلِفَاتِ!' حِظَامٍ سِمَانِ. 


ُلنَا :نَعم. 
قَالَ: َتََاثُ آيَاتٍ بَقّأ بهن أَحَدُكُم في صَّلَاتِهِ خَدُ لَهُِن ثَلَاثِ خَلِفَاتِ 
عِظَامٍء سِمّان» أخرجه سا0 


18 قن غتبة بن عابر لد قال: حَوَجّ رَسُولُ الل بل وَنَّحنُ في 
الصف" فعَال: «أَيكُم يُحِبَّ أن يَعْدُوَ كُلّ يوم إلى يطبكان: أ إل العتقيقء فَيَاتِيَ 
من ةباين كَومَاوَينٍ”'' في غير إثم وَلَاقَطع رَحمٍ. 


)١(‏ خلفات: جمع خلفة: وهي الناقة الحامل إلئ أن يمضي لها نصف أمدهاء ثم هي عشراء. 
«إكمال المعلمة (81). 

)١(‏ مسلم(801). 

(1) الصّفة: هي سقيفة كانت في المسجدء يأوي إليها الفقراء. 
وقوله: «يغدو»؛ يعني: يبكر. «وبطحان والعقيق:: واديان, بينهما وبين المدينة قريب من 
ثلاثة أميال أو نحوها. انظر: «#المفهم»؟ (419/1). 

(4) كوماوين: تثنية كوماء؛ وهي: الناقة العظيمة السَّنام؛ كأنه كوم. 


. 

:يا رَسُولَ الله نُحِبٌ ذَلِكَ. 

َالَ: أَنلا يعدو أَحَدُكُم إل المسجدٍ فَبَعلَهُ أو يقرا تين مِن ككاب لوطلا . 
خَيرٌ لَهُمِن نَائتِينِ وَنََاثُ حير هن ناث وبع خَيد هن أربع وَمِن أَعدَادِهِنَ 
من الإبل». أخرجه مسلم'". | 

قال القرطبي في «المفهم)”": «ومقصود الحديث الترغيب في تعلم 
القرآن وتعليعهة وخخاطبهم علق ماتغازفوة»:قإنهم أهل الإبل» وإلاً فأقل جزء مين 
ثواب القرآن وتعليمه خير من الدنيا وما فيها». اه 

قلت: هذا فيه تشويق عظيم لقراءة القرآن؛ فإن النبي بل دخل علئ أهل 
الصفة وهم قوم فقراء يسكنون صّقَّة المسجد, ثم دعاهم إلئ أمر عظيم في 
نظرهم؛ وهو امتلاك ناقتين عظيمتين من غير سرقة ونحوهاء أو تسبب في قطع 
رحم. والنوق بهذه الصفة من أعظم ما يمتلك يومهاء مع شدة فقر المخاطبين 
فنفوسهم كلهم وكذلك غيرهم تتوق لمثل هذا. 

ثم أخبرهم يما هو أيسر وأعظم وهو قراءة القرآن» وهو شامل لمن قرأه عن 
ظهر قلبء أو من المصحفء فأخبرنا أن قراءة آيتين خير من ناقتين...إلخ. 

ولما حفزهم وشوقهم النبي َي بهذاء دل ذلك علئ أهمية الإكثار من 
قراءة القرآن؛ وتعلمه؛ وتدبره؛ نسأل الله أن يجعلنا من أهله. 


قال القاضي عياض: «كأنهم شبهوا سنامها بالكوم؛ وهو الموضع المشرف». انظر: 
«المفهم» 15/5١‏ ) و«الإكمال» .)8١7(‏ 


.)807( مسلم‎ )١( 
.)419/9( «المفهم؟‎ )١( 


للا 


م اجسسسس سس سس سب المشّوق من الوحيين 


0 ضر 
6 - الماهر بقراءة القرآن مع السفرة الكرام البررة | 


ا والتستع داجران | 


و 


٠١‏ /- عَن عَائِصَةَ نضا قَالّت: قال رَسُولُ الله يل : «المَاهِدُ بالقرآن مَعْ 
السَّرَِ الكيزام؛ الَررق وَالّذِي يََرَاُ الرآنَ وَيتعمعُ فيد وَهُوَ عَليهِ ضَاقُه له 
أجرَان»”". ملق علنو, 

وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري: مََلُ اَي يَأ لعُرآنَ وَهُوَ حَافِظ لَُ مع 
لفق الكيرامء الِرة مكل الِّي يقرا وَهُوَ يََمَاهَدُهُ وَهُوَ عله َي قَلَهُ 
أَجِرَانٍ». 1 

هذا الحديث فيه بيان لدرجة عظيمة لحفظة القرآن» المعتنين به تلاوة» 
وحفظاء حيث جعلهم مع السفرة الكرام البررة. 

البررة: الملائكة. 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم» (74): «السفرة جمع سافر ككاتب وكتبة والسافر: 
الرسول. والسفرة: الرسلء لأنهم يسفرون إلئ الئاس برسالات الله وقيل: السفرة: 
الكتبة» والبررة: المطيعون» من البر وهو الطاعة؛ والماهر: الحاذق الكامل الحفظ الذي 
لايتوقف ولايشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه». 

(؟) البخاري (5917): ومسلم (99). 


156 


حلط 


المُشوق من الوحيين 


قال القاضي عياض”'': «يحتمل -والله أعلم- أنَّ له في الآخرة منازل يكون 
فيها رفيقًا للملائكة السفرة» لاتصافه بوصفهم بحمل كتاب الله. 

ويحتمل أن يكون المراد: أنه عامل بعمل السفرة؛ وسالك مسلكهم؛ كما 
يقال: فلاة مع ين افلاته وا لكان يوق رايهم يتحت متاهنهم كنا قال الرط: 
وبحت ومنت مِنَ الْمُؤْمنِينَ 4 [الشعراء:114]. 

وقوله: «والذي يتنعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»”'' معنئ «يتتعتع»: أئ 
يتردد ف تلاوته عيّاء والتعتعة في الكلام: العيٌّ والتردد. وأصله الحركة. 

قال الإمام: «يحتمل أن يريد بالأجرين الأجر الذي يحصل له في قراءة 
حروف القرآن وأجر المشقة التي تناله في القراءة». 

قال القاضي: «ليس فيه دليل علئ أنه أعظم أجرًا من الماهر ولا يصح هذا 
إذا كان عالمًا به» لأن من هو مع السفرة فمنزلته عظيمة» وله أجور كثيرة» ولم تحصل 
هذه المنزلة لغيره ممن لم يمهر مهارته» ولا يُسرّئ أَجِدُ من علم بأجر من لم يعلم؛ 
فكيف يفضله؟ وقد يحتج بهذا من يقول بفضل الملائكة على بني آدم'"'». 


.0)794( اإكمال المعلم»‎ )١( 

(1) قال القرطبي في «المفهم» (5755/1): (إنما كان له -يعني: المتتعتع- أجران؛ من 
حيث التلاوة؛ ومن حيث المشقة؛ ودرجات الماهر فوق ذلك كله؛ لأنه قد كان القرآن 
متعتمًا عليه؛ ثم ترقَئ عن ذلك إلئ أن شُبّه بالملائكة؛ والله أعلم». 

(؟) والصحيح في هذه المسألة التفصيل أن الملائكة أفضل من صالح بني آدم في الدنياء وني 
الآخرة صالح بني آدم أفضل من الملائكة الذين يخدمونهم -والله أعلم-. وقد فصلت 
هذا في تعليقي علئ امداواة النفوس» لابن حزم (ص١١15-1١1).‏ 


1 


هع المُشّوق من الوحيين 


قال القرطبي”'': «ويستفيد من هذا حملة القرآن: التجوُد في التبليغ 
والتعليم» والاجتهاد في تحصيل الصدقء. وإخلاص النية لله؛ حتئ تصح لهم 
المناسبة بينهم وبين الملائكة». اه 

وبهذا يتبين لك أيها المسلم المنزلة الرفيعة والأجور العظيمة للمعتنين 
بالقرآن» فإما أن يكون المسلم فيه من المهرة وهذا مع الكرام البررة: وإما أن 
يكون معتنيًا به لكن متعتع فيه» وهذا له أجران. 

والأجران فيهما الخير الكثير لمن لم يوفق للدرجات الأولئ» نسأل الله أن 
يرزقنا إياها. 


)١(‏ «المفهم» 0/١‏ ؟؛). 


يندا 


المُشّوق من الوحيين 


- الثمارالعظيمة في الاجتماع 
تدارس القرآن وتلاوت ا 
عي ع ا 


|! 


كس 


//م- عن أَبي هُرَيَرَةٌ ذه قَالَ: قَال رَسُولٌ الله َلك : هما اجِتَمَعٌ قوم ني 
بَيتِ ين بُبُوتٍ اللى يََذُونَ كِتَابٌ اش وَيتدَارسُوتَهُيَنَهُم إِلّا َل عَلَيهِم 
السَّكِينَكُ وَغَشِيتَهُم الرَحِمَتٌ وَحَفَتَهُم المَلائِكَُ وَذَكَرَهُم الله فِيمَن عِندَه وَمَن 
بطب عملم سرع به تسَةُ. أخرجه مسلم'”". 

وفي هذا الحديث حث ظاهر وفضل باهر علئ الاجتماع علئ تدارس 
القرآن في بيوت الله تعالئ وَشَوّق إلى ذلك بأمور: 

الأول: تنزل السكينة وهي الطمأنيئة والوقار. 

الثاني: غشيان الرحمة عليهم. 

الغالث: تحفهم الملائكة. 

الرابع: يذكرهم الله فيمن عنده وهذه فضائل عظيمة لا يتحصل عليها العبد 
في غير التحلي بفضيلة تدارس كتاب الله والتلذذ بتلاوته جعلنا الله من أهله. 


(1) مسلم (5199). 


حعط المُشّوق من الوحيين 
00 حبر 
-٠‏ الحرف من القرآن بحسنة والحسنة بعشر أمثالها 


7- عن عب الله بن مَسعُودٍ قال: قَالَ رَسُولُ الله بللة: من قَوَأ حَرمًا 
من تاب الف لبه سنك وَالحَسَنبَِشرٍ ماله لا أقُولُ الم حرف وَلكِن ِف 
خرف وَلَام حرف وَمِيمٌ حرف». أخرجه الترمذي". 

في هذا الحديث تحفيز للنفوس الزكية الطالبة لما عند الله المسارعة إليه؛ 
بأن تتزود من قراءة القرآن» فهو معدن خير زاخر بالحسنات؛ ورفع الدرجات؛ فقد 
أخبر بلك أن للعبد بكل حرف يقرؤه عشر حسنات كما قال الله: طمن جه 
َلْحَكةَ قله عَمْم أَمكَالها 4 [الأنعام:13]. 

وقال سبحانه: #وآلَهُ يصَنِيِفُ لمن يقد 4 [البقرة:171]. فإذا قرأ في اليوم 
حزبين كم تشتمل عليه من حروف؟! وهكذا ثلاثة أحزاب» وكلما زدت زاد 
أجرك؛ سواء كانت تلك القراءة عن ظهر قلب أو عن نظر في المصحف. 

فيا حبذا هذا من مشوق إلئ كتاب الله فهل مشتاق متزود من طاعة يظفر 
)١(‏ الصحيح وقفه: أخرجه الترمذي »)591١(‏ والبخاري في «الكبير» (117/1) مرفوعاء 

وأخرجه الدارمي (77:9). والطبراني (9/ رقم 8744 و8149)» وابن الضريس في 
«فضائل القرآن0 (30): وعبد الرزاق (0491) وغيرهم من طرق عن ابن مسعود ذه 
موقوفاء وهو الصوابء ولكن له حكم الرفع. وانظر: «الصحيحة» (370). 


لجل 
المشوق من الوحيين 


بهذه الأجور العظيمة؟ 

ونهمس هنا في آذان الثرثارين؛ الذين ألسنتهم لا تكاد تقف. في الغيبة: أو 
النميمة؛ أو الاستهزاء؛ أو الكلام الذي لا ينفع؛ أقلوا علئ أنفسكم. وتزودوا من 
طاعة ربكم فقد قال سبحانه: لاتَايلفِظ سكول إِلَا ديه رَقِبٌ عَِيدٌ © [18:3]. استغلوا 
نعمة اللسان؛ ونعمة الوقت. في التحلي بتلاوة كلام الله. والتلذذ بذكره. نسأل الله 
لنا ولجميع عباده التوفيق والسداد. 
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حلط المُشّوق من الوحيين 
! : 1 
-١١ |‏ رفعة الله لأهل القرآن في الدنيا قبل الآخرة.. | 
لس - 0 ظا 
-٠١ /1/6‏ عَن عَامِرٍ بن وَائْلكَ نافع بنَ عبد الحَارِثِ لَقِيِ عُمَرَيِعُسفَانَ 


وَكَانَ ْم يَستَوِلُه َلَى مَك ققَالَمَن استَعمَلتَ عَلَْ أهل الوَادِي؟ فَقَالَ: ابن 
أبرّى. قَالَ: وَمَن ابن أبرّى؟ 

قَالَ: مَولّئ من مَوَالِيًا. 

قَالَ: فَاستَخلفتَ عَلَيهِم مَولّى؟! 

قَالَ نه فَارِىٌ لكاب الله ل وَإنَهُ عَالِمٌ بالمرائيضٍ. 

َال عُمَد: أَمَا إن نَكَكُم بل قد قَالَ: دن يَف بهذا الكتاب أَقوَامًاوَيَضَعُ 
به آخَرِينَ". أخرجه مسلم”". 

في هذا الحديث تشويق للنفوسء الطالبة للمعالي الشرعية» أن تُقبلَ علئ 
كتاب الله تعالئ» حفظاء وتدبرًاء ومدارسة» يرفعهم الله بهذا الفضلء رفعة لا ينالها 
إلا من كان على مثل ما هم عليه. 

قال القرطبي في «المفهم»”": (دإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماء؛ يعني 
يشرفء ويكرم في الدنيا والآخرة؛ وذلك بسبب الاعتناء به والعلم به والعمل 


.)8110( مسلم‎ )١( 
.)4:5/( (؟) «المفهم»‎ 


من 


المُشوق من الوحيين دع 


بما فيه. دويضع)؛ يعني: يحقّر ويصغّْر في الدنيا والآخرة» وذلك بسبب تركهه 


والجهل بهء وترك العمل به). اه 


يهن 
بس ل ب 7بوب0077ْتتٍ |لمشوق مين الوعحيين 


؟١-‏ أهل القرآن هم أهل الله 
وخاصته في الدنيا والآخرة 


لِكِ قَالَ: 000 بي : دن لَه أَهلِينَ من 
هُم أَهلّ القرآن؛ أهلٌ الث وَخَاصتُها. 


2 


النّاس. 0 
أخرجه ابن ماجه”' 8 

في هذا الحديث تشويق باهر للنفوس الصالحة في أن تسعئ في اكتساب 
الخيرات» حتئ تصير من «أهل اللو' وكيف ذلك؟ إنهم هم أهل القرآن» الحافظون 
له. والتالين له آناء الليل وأطراف النهار» العامين بما فيه من الشرائع والأحكام؛ 
والخيرات العظام. فهؤلاء هم «أَهل الله" 

قال السندي”"': «أي: أولياؤه المختصون به اختصاص أهل الإنسان به». 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (715): وأحمد (1/ 171))؛ وصححه شيخنا الإمام الوادعي 


في «الصحيح المسند» (لالا). 
(؟) فى (احاشية سنن ابن ماجه) .)519()١5٠9 /١1(‏ 


2 ان 
المشوق من الوجيين ‏ ججتحجج جح .<< 5757555 ل تل 


؟١-‏ الغبطةالعظيمة لمن آتاه الله القرآن 
فهويتلوه آناء الليل وأطراف النهار 


-١1١ 6‏ عر عَبدِ الله بن عُمَرَ ضيه قَالَ: قال وَسُول الله ليل : «لَا حَسَدَ إل 


0 


بوص الله لك ف عد ده وقد 1 فد ول مسو كس مم موه 
فِي اثنثّينٍ : رَجل آتاه الله القرآن فهو يَتلوه آناء الليلٍ وآناء النهار. ورَجل اناه الله 
1 00 

مَالَا فَهوَ يُنَفِمَهُآنَاءَ الليل وَآنَاءٌ التهّارِ»”'". متفق عليه. 


)١(‏ قال القرطبي في «المفهم» (/ 545): اوأصل الحسد: تمي زوال التعمة عن المنعّم 
عليه. ثم قد يكون مذمومًاء وغير مذموم فالمذموم: أن تتمئّئ زوال نعمة الله عن أخيك 
المسلم؛ سواء تمنيت مع ذلك أن تعود إليك أم لاء وهذا النوع هو الذي ذمِّه الله تعالئ 
بقوله: « أَرَيَحْحَدُونَ ألنَاسَ عَلَ مَآءَاتَه دمن مَضْلِوء 4 [النساء: 04] وأما غير المذموم؛ فقد 
يكون محمودًاء مثل: أن يتمئم زوال النعمة عن الكافر وعمن يستعين بها علئ المعصية. 
وأما الغبطة: فهو أن تتمئَّن أن يكون لك من النعمة والخير مثل ما لغيرك؛ من غير أن 
تزول عنه؛ والحرص علئ هذا يُسمَّئْ: منافسة» ومنه: وف ذَلِكَ لين الْمكتيْونَ» 
[المطففين:77]: غير أنه قد يطلق غليئ الغبطة حُسدَّاء وعليه يُحمل الحسدٌ في هذا 
الحديث فكأنه قال: لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. 
وقد نبّه البخاري علئ هذا؛ حيث بوب علئ هذا الحديث: باب الاغتباط في العلم 
والحكمة. ودآناء الليل»: ساعاته. واحدتها: إنىٌ؛ وإنّئ. 

)١(‏ البخاري (1109): ومسلم(0١8):‏ وأخرجه البخاري (718): ومسلم(817) عن ابن مسعود 
يه بنحوه. وأخرجه البخاري (/201) عن أبي هريرة ذه بنحوه أيضًا. 


من 


خطعط المُشّوق من الوحيين 


في هذا الحديث تشويق للعاقل لأن يظفر بهذه الخصلة التي يغبط عليهاء 
فإنه لا يغبط إلا علئ أمر محمود؛ فجعل الله سبحانه حامل القرآن التالي له القائم 
بالعمل به تلاوة وعملًا وتعلمًا وتعليمّك وحكمًا وإفتاءء مما يغبط على هذه 
المرتبة العلية. 

قال الحافظ”': «ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته على أن 
الاستثناء منقطعء والتقدير نفي الحسد مطلقًا لكن هاتان الخصلتان محمودتان؛ 
ولا حد فيهما فلا حد أصلا». 


)0غ( «الفتح» (/). 


او اد 208 
المشوق من الوحيين 


ا 4- القرآن شافع مشَمَّع يوم القيامة 


7 115- عن جابر عن النبي بريد قال: «القرآن مشفع؛ وماحل مصدق. 
من جعله إمامه قاده إل الجنة. ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار». أخرجه 
ابن 20 
-١4 7٠‏ وعن أي أُمَامَةَ البَاهِلِيَ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله بلة يَقولُ: 
«اقرَُوا القرآنَ فَإِنَهُيَأتِي يو القَِاَةِ سَفِيمًا لِأَصحَايه. 
اقرَءُوا الرَّهرَاوَينِ البَقرَة وَسُورَةَ آلِ عِمِرَانَ؛ فَإِنْهمَا تَأتَِانٍ يَومَ القِيامَة 
25 ا-50 22 770 4 غ262 1 2< 5 03 2 
كَأَنهُمًا عَمَامَئَانِ أو كَأنْهُمًا غَيَايَِانِ أو كأنهمًا فِرقَانٍ ين طَيرٍ صَوَافَ تُحَاجَانٍ 
عَن أَصحَابِهمًا. 
فووا شورة طون عله ركه و ةلا ينها البطلة 
قَالَ مُعَاويَه: َي أن البَطَلَد: المَّحَرَةُه. أخرجه ه77 
)١(‏ حديث -حسن: أنخرجه ابن حبان »)١14(‏ والبزار »)١177(‏ وقال الهيثمي في «المجمع" 
(371/1): رجاله ثقات» وصححه الشيخ الألباني في «التعليقات الحسان») .)١174(‏ 
قلت: سنده حسن كما حسنه شيخنا في «الشفاعة» (177)؛ لأن في سنده عبد الله بن 
الأجلح وهو صدوق. 

.)804( مسلم‎ )١( 


لهذا 


هطع المُشّوق من الوحيين 


-١6 8‏ وعن التَرّاس بن سَمِعَانَ الكِلايئٍ قال: سَمِعتُ الي 1 يَقُول: 
ُو بالعُرآن يوم القَِامَةٍوَأَهِلِهِالَِينَكانُوا يَعمَلُونَ به تدم سُورَة قر وَآلُ 
عِمرَانَ. 

َصَرَبٌ لَهُمَا رَسُولُ الله بل كاه أمثالٍ مَا تَِيتّهُنَ بَعدُ قَالَ: كَأنَهُما 
عْمَامَتَانِ أو ظلَبَانِ سَودَاوَانٍ يقتا شرق أو كََنَهُمًا حِرْقَانٍ من طَيرٍ ضوف 
تُحَاجَانِ عَن صَاحِبِهِمَاء. أخرجه مسلم”". 

6 - وعن أبي هريرة دنه قال: «اقرءوا القرآن فإنه نعم الشفيع يوم 
القيامة إنه يقول: يوم القيامة يا رب حله حلية الكرامة» فيحلئ حلية الكرامة؛ 
يا رب اكسه كسوة الكرامة» فيكسئ كسوة الكرامة» يا رب ألبسه تاج الكرامة, 


يارب ارض عنه؛ فليس بعد رضاك شيء». أخرجه الدارمي”'". 


)١(‏ مسلم(806). 

(1) سنده حسن: أخرجه الدارمي (77717) من طريق زيد بن أبي أنيسة» والترمذي (5117): 
والحاكم (1/ 0017) من طريق شعبة كلاهما عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة. 
قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح. 
قال الذهبي: رواه ابن خزيمة قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه حدثنا 
شعبة مرفوعًا. 
قلت: وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )35١7/1(‏ من طريق سلم بن قتيبة أيضًا عن شعبة 
عن عاصم به مرفوعًا بلفظ: «نعم الشفيع القرآن لصاحبه يوم القيامة» يقول: يا رب 
أكرمه؛ فيلبس تاج الكرامة: ثم يقول يا رب زده ارض عنه فليس بعد رضا الله شيء». 
وأخرجه الدارمي(1107) من قول أبي صالح. 
قال شيخنا الإمام الوادعي في الشفاعة (17/1): «فالظاهر أن أبا صالح تارة يرويه مرفوعاء 


يفل 
حلعل 


المُشّوق من الوحيين 


في هذه الأحاديث المباركة وغيرها تشويق عظيم إلئ تلاوة القرآن والعمل 
بد إذ إنه يأتي في يوم لا يغني مولئ عن مولئ شيئّاء ولا ينفع فيه مال ولا بنون؛ 
فيشفع في صاحبه فَيشَفْه الله تعالئ ويمكنه مما طلبه؛ والقرآن كلام الله غير 
مكلوق. 


98 ,»ع 


وتارة موقوفاء وتارة يُحَدثْ به من قوله. والكل صحيح6. اه 
قلت: والأمر كما قال بَيَحَائنَهُ. 


9 اصع سو سم المشتوق من الوحيين 


6- ارتقاء المرتل للقرآن في الجنة 
ومنزلته عند آخرآية يقرؤها 


ذه فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بلكفو: وبعال 
كُنتَ تُوَثلُ في الدّنيَاه قن َلك عِندَ 


١١‏ - عَن عَبِدِ الله بْنِ عَمِرِو 
لِصَاحِبٍ القر آن: اقرّأء وَارنقء وَرَتل كُمّا 
آخِر آي تَقَرَؤْهَاء. أخرجه أبو داود"". 

اشتمل هذا الحديث الكريم علئ تشويق عظيم. لأنه متعلق بنعيم لا ينقطع؛ 
وقرة عين دائمة في الجنة مع الترقي في الدرجات. والرفع في المنزلة» فكان ذلك 
داعيًا لكل عاقل ومحفرًا لكل كَسَلِ؛ ومزودًا للرّغبة في قلب كل زكي مسارع إلئ 
الاهتمام بهذا الكتاب العظيم؛ ان النظر فيه والحفظ له والتلاوة له. 

قال العلامة أبو الطيب”": مِعَالُه؛ أي عند دخول الجنة؛ وِلِصَّاحِبٍ 
القرآن»؛ أي: من يلازمه بالتلاوة والعمل؛ لا من يقرؤه ولا يعمل به. 

«إقرّأ وَارتَقِه؛ أي: إلئ درجات الجنة أو مراتب القرب. 


)١(‏ حسن: أخخرجه أبو داود .)١514(‏ والترمذي (1414). وأحمد (197/1): وحسنه 
شيخنا في #الصحيح المسندة 4 

)١(‏ في «عون المعبودة )١57١(‏ (1717/4). وانظر: #شرح سنن أبي داودة للعيني 
0184 


و1 


حلط 


المُشّوق من الوحيين 

دوَرَتله: أي لا تستعجل في قراءتك في الجنة التي هي لمجرد التلذذ 
والشهود الأكبر كعبادة الملائكة. 

دَكَمَا كُنت يُرَتّلُّ»؛ أي: في قراءتك وفيه إشارة إلئ أن الجزاء علئ وفق 
الأعمال كمية وكيفية. 

دفي الدّيَاه: من تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. 

ويؤخذ من الحديث أنه لا ينال هذا الثواب الأعظم إلا من حفظ القرآن 
وأتقن أداءه وقراءته كما ينبغي له. 

قال الخطابي: جاء في الأثر عداد آي القرآن علئ قدر درج الجنة» يقال 
للقارئ اقرأ وارتق الدرج علئ قدر ما تقرأ من آي القرآن» فمن استوفئ قراءة 
جميع القرآن استولئ علئ أقصئ درج الجنة» ومن قرأ جزءًا منها كان رقيه من 
الدرج علئ قدر ذلك» فيكون منتهئ الثواب عند منتهئ القراءة». انتهى. 

وقال الطيبي: «إن الترقي يكون دائمًا فكما أن قراءته في حال الاختتام 
استدعت الافتتاح الذي لا انقطاع له كذلك هذه القراءة والترقي في المنازل التي 
لا تتناهئ. وهذه القراءة لهم كالتسبيح للملائكة لا تشغلهم من مستلذاتهم؛ بل 
هي أعظمها». انتهئ. 

قال بعض العلماء: «إن من عمل بالقرآن فكأنه يقرؤه دائمًا وإن لم يقرأه. 
ومن لم يعمل بالقرآن فكأنه لم يقرأه وإن قرأه دائمّاك وقد قال الله تعالئ: «كتّبٌ 
َه لِِكَ مبَزكٌ يدبا ايد وَلتدكْرَ ألا الأب 4 [ص:ة؟]. فمجرد التلاوة 
والحفظ لا يعتبر اعتبارًا يترتب عليه المراتب العلية في الجنة العالية. 


222222232200 تت ال ا 

وبما سبق أرجو أن تكون قد انتفعت -أيها المسلم- الكريم بما قرأته من 
نصوص الشرع الكريم مما يزيدك تقربًا إلئ الله تعالئ بهذه العبادة وهي تلاوة 
كلامه. وحفظه. 

وأرجو أن يكون فيما قد ذكرته لك في هذه الأوراق من نصوص الوحيين؛ 
تشويق تمت استفادتك منه بفعل هذه العبادات والقيام بها كما أراده الله ورسوله. 
والتزود والإكثار منها. 

ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا وسائر المسلمين بكتابه العزيز وسنة نبيه. 

ويسر لنا الأعمال الصالحة والمداومة عليها. 

ويرزقنا الإخلاص فيما نبدأ فيه ونذر إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

والحمد لله أولا وآخوّاء دائمًا وأبدًا. 

تمت الرسالة . 

والحمد لله أولا وآخرًا. 


كانت المراجعة الأخيرة في يوم الأحد (17/ من شعبان سنة ١‏ 141١ه).‏ 


بمسجد السلام بصنعاء اليمن. 
والحمد لله أولا وأخوًا. 


18١ 


المُشوق من الوحيين دح 

اح ا 

الفهسرس 

لس ه 
المقدمة وبع ع عي 66 ونه عاد توه الوا لوج بوجو عه د ماه 6خ ع0 جه ج8عواعء وحمنا» ع 9 
* المشوق إلى الصيام مامه امسوم وسم يفاوعو و 1 
-١‏ حث النبي بِْبِ علئ الصيام والصدقة ا 0 
-١‏ الصيام لا مثل له بببب-ب1ب1-ج 00000010203 اا00 0 
- الصيام يُثمر تقوئ الله ومخافته ممم قا ووو اووس لم11 
5- يعين علئ قطع الشهوات والمعاصي 1 
7- أجور عظيمة علئ الصيام لا يحصيها إلا الله دواو ا 
ه- تمثيل المجاهد بالصائم لعظم أجر الصيام 3 

5- تفتح أبوب السماء وتغلق أبوب النار وتصفد الشياطين لدخول شهر 
الصوم 0 
- الصيام يذهب وحر الصدر ا 
8- الصيام والقيام من صفات الصديقين والشهداء مو سس اس 0161 
4- الصيام من أعظم مكفرات الذنوب الس سوسوي 40 
-٠‏ الصيام من أسباب غفران الذنوب 2 
لك 


0 صيام رمضان وقيامه احتسابًا سبب لغمران الذنوب لمط و‎ -١ 


ل ” 


وت ج237 <<<تل77< 7ر077 المشوق من الوحيين 


017 الصيام من مكفرات الذنوب والخطايا ع ملع عه ومع وتنا مومه مايه‎ -١7 


-١ 4‏ من أعظم أسباب مكفرات الذنوب صيام يوم عاشوراء وعرفة لمن 


- عرض الأعمال وختمها صيام الإثنين والخميس ع 0 
17- إنه صوم الدهر: الصوم من كل شهر ثلاثة أيام ممم و مادا ملآن4 
4 1- عظيم الأجر في صيام محرم ل ا 1 
0- ستة أيام من شوال مع رمضان يعدل صيامها صيام الدهر 

7- صوم أكثر شعبان فيه أجر عظيم وترفع فيه الأعمال ش52 
- تتمة وتنبيه على صيام الدهر 0 


4- حكم صيام الدهر 0000 


المشوق من الوحيين كه «<«<««<«<<««<< 572777777 لجر 


* المشوق إلى قيام الليل لس ل ل ا 1 
-١‏ مسألتان مهمتان ا ا 0 
المسألة الأولئ: حكم قيام الليل والتهجد بالنسبة للنبي 9ل. 11 
المسألة الثانية: حكم القيام للأمة أجمع : 1 
-١‏ الحث علئ قيام الليل ا م ا لم م 1 
7- أجر القيام لمن نول القيام ثم غلبته عينه فنام 1011 
- دعاء النبي يل بالرحمة لمن قام من الليل وأيقظ أهله م1 
5- قيام الليل من أوصاف الأبرار اا 0 
7- من قام من الليل يصبح طيب النفس نشيطا ل 
/- قيام الليل يبعد عن المعاصي والمنكرات م عع ف و وم ص 1171 
8- لعظم القيام بكلام الله لا يحسد إلا عليه؛ وعلئ من آتاه الله مالا ....... ١111‏ 
4- قيام الليل من أسباب حب الله تعالئ للعبد 07 
-٠١‏ قائم الليل يكتب من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات 0011 0ن 
-١‏ رفع الدرجات وحط الخطايا بكثرة السجود في الليل وغيره 1 
-١7‏ قيام الليل فيه اكتساب أفضل صلاة بعد الفريضة 0 
17 - قيام الليل قد يكون في وقت يقول الله لعباده: هل من سائل فأعطيه 
سؤله هل من مستغفر فأغفر له؟ ا ون وا ل سويد عع ل دي 14 
-١4‏ قيام رمضان من أسباب غفران الذنوب الم مع و 11716 
65- أقرب ما يكون العبد من ربه وهو يصلي لربه في الليل اعد و 117 


7- قيام الليل من أسباب دخول الجنة ع و 
7- قيام الليل حجاب يتقي به العبدٌ النارٌ 


184 


حع المُشوق من الوحيين 
* المشوق إلى تلاوة القرآن ب 0 000 
-١‏ أمر الله بتلاوة القرآن اس مس ارو ساديو ووو الا و 11 
"- تَنَزِل السكينة لِقرَاءة القرآن ل م حا ا ا و10 
- التالي للقرآن راج لتجارة لن تبور ما 


- التالي للقرآن العامل به طالب لهداية الله وموفق لها -بإذن الله 


- مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به ممح م م ١181/10‏ 
5- الخيرية فيمن تعلم القرآن وعلمه 1 1 1 ا 
/- الأجور العظيمة علئ قراءة القرآن في الصلوات وغيرها ا 
8- الماهر بقراءة القرآن مع السفرة الكرام البررة والمتتعتع له أجران ١785...‏ 
4- الثمار العظيمة في الاجتماع علئ تدارس القرآن وتلاوته ل 
-٠‏ الحرف من القرآن بحسنة والحسنة بعشر أمثالها م 11 
-١١‏ رفعة الله لأهل القرآن في الدنيا قبل الآخرة مسوم ع ا 111 
7- أهل القرآن هم أهل الله وخاصته في الدنيا والآخرة 1101 


17 - الغبطة العظيمة لمن آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار.. 117/7 


